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 :الملخّص
تركزت الدراسات التي تناولت العمارة التقليدية بواحة الداخلة على بلدتي القصر وبلاط، ولم تلتفت هذه 

حتفظ بتراث معماري تقليدي واضح من العصر الإسلامي، كبلدة موط الدراسات إلى غيرهما من بلدات هذه الواحة التي ت
وتنيدة والهنداو والقلمون وغيرها من بلدات تلك الواحة، ويرجع اختيار بلدة القلمون للدراسة والبحث؛ هو كونها واحدة من 

بعد بلدة القصر التي كانت  مقرًا لحكم الواحات،( م37/هـ1)أقدم بلدات واحة الداخلة، كما أنها أصبحت منذ أوائل القرن
تقوم بهذا الدور منذ الفتح الإسلامي حتى وقت متأخر من العصر المملوكي، لذلك شهدت القلمون ازدهارًا عمرانيًا 
ومعماريًا غير مسبوق في عصر المماليك، وانتقلت إليها المحكمة الشرعية، وعُين بها نائبٌ عن المماليك سمى 

ن كمقر لحكم الواحات خلال العصر العثماني، وقد استقر بها آنذاك كثير من المماليك ، واستمرت القلمو (الكاشف)بـ
 .والأتراك، الذين اشتغلوا بالإدارة والجندية

وظلت هذه البلدة مأهولة بالسكان حتى تسعينيات القرن الماضي، ثم هجرها السكان بعد ذلك إلى الأحياء 
سطة أسفل الهضبة التي شيدت عليها البلدة القديمة، نتيجة لذلك ساءت والمساكن الحديثة التي شيدت في الأرض المنب

حالة منشآت بلدة القلمون من دور ومقاعد وحوانيت، فقد تداعت سقوف وجدران هذه المنشآت، ونزعت أخشاب النخيل 
عادة استخدامها مرة والسنط والزيتون التي تحمل أسقف كثير منها، وكذلك المصاريع الخشبية لأبوابها، للاستفادة منها و  ا 

خفاء معالمها، فضلًا عن تداخل بعض  أخرى؛ مما عجل بانهيار هذه المنشآت، وسد شبكة الطرق المؤدية إليها وا 
 .المساكن الحديثة المشيدة بمواد بناء دخيلة على البيئة، مع هذه المساكن التقليدية بصورة عشوائية

بقطاع كبير من نسيجها العمراني ومنشآتها المعمارية،  وعلى الرغم من ذلك ما زالت بلدة القلمون تحتفظ
كنموذج مهم يعطى صورة متكاملة عن العمران والعمارة التقليدية للمناطق الصحراوية في العصر الإسلامي، بما تحتويه 
من حلول جيدة تعكس ظروف البيئة المحلية والواقع الحضاري، وكذلك ما تحتويه من حلول معمارية تتوافق مع 

 . حتياجات الفرد الروحية والمادية، واحتياجات المجتمع أيضًا من حيث عاداته وتقاليدها
وقد أمكن من خلال الدراسة الميدانية لعمارة بلدة القلمون، تحديد حدود كثير من الدور السكنية والمقاعد 

الدور السكنية بهذه البلدة،  والطواحين وغيرها من المنشآت، وسيعرض هذا البحث بالدراسة الوصفية لخمسة نماذج من
إذ لا تتسع هذه الدراسة لتناول كل مبانيها بالدراسة الوصفية، ولاسيما أن النماذج المختارة  دالة على نمط المسكن 
التقليدي بهذه البلدة، وواحات الصحراء الغربية بشكل عام في العصر الإسلامي، حيث يلاحظ أن الملامح العامة للدور 

البلدة متشابهة تمامًا، وفي تكرار مماثل لما هو موجود في عمارة المناطق الصحراوية، ذات الإشعاع السكنية بهذه 
ن اختلف توزيعها تبعًا  الشمسي والحراري المرتفع، كمواد وأساليب البناء، والوحدات المعمارية الأساسية المكونة للدار، وا 

مكانا ته، كما سيتضح من خلال الدراسة التحليلية لهذه الدور، لظروف كل دار، من حيث المساحة، ورغبة المنشئ وا 
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وتبقى دراسة عمارة هذه البلدة دراسة تفصيلية تتناول كل أثر على حدة، في إطار محيطه والنسيج العمراني المتصل به، 
 .ضرورة ملحة وهدفًا مهمًا لدراسات لاحقة، قبل أن يتعرض ما تبقى من عمارتها للهدم والاندثار

 .بلدة القلمون ؛الصحراء الغربية ؛احة الداخلةو  ؛التقليديةعمارة ال :يةاحفتملا تاملكلا
 

Features of Traditional Architecture in Al-Qalamoun, El-Dakhla Oasis in the 

Western Desert: Archaeological and Architectural Study 
 

Abstract:  

The studies of the traditional architecture of  Al-Dakhla Oasis have focused on the 

towns of Al-Qasr and Balat and overlooked other towns in this oasis which maintain a 

remarkable traditional architecture heritage from the Islamic Era such as the towns of 

Mout, Tinida, Al-Hindaw, Al-Qalamoun and others. Al-Qalamoun has been chosen for 

study because it is one of the oldest towns in Al-Dakhla besides it has become the 

headquarters of government of the oases since the early 9
th

 A.H./15
th

 A.D century 

succeeding Al-Qasr which had played this role since the Islamic conquest until the late 

Mamluk Era.  

Therefore, Al-Qalamoun had witnessed an unprecedented urban and architectural 

boom in the Mamluk Era, the judicial court has been moved to it and deputy Mamluk 

known as (Al-Kashif) has been appointed in it as well. Al-Qalamoun remained the 

headquarters of the oases during the Ottoman Era and large numbers of Turks and 

Mamluks had lived in it most of them worked in  

administration and soldiery. 

Al-Qalamoun had been inhabited by population until the nineties of the last 

century. Afterwards, the inhabitants deserted it and moved to modern districts and 

neighborhoods which had been built in the flat lands down the hill where the old town had 

been constructed. Consequently, the facilities of Al-Qalamoun including its houses, shops 

and taverns had worsened. The ceilings and walls of these facilities had collapsed and the 

palm, olive and acacia wood planks carrying the ceilings of many of these constructions as 

well as the wooden shutters of their doors were removed in order to be reused once more, 

the thing which precipitated the collapse of these constructions, blocked the roads leading 

to them, and led to the disappearance of their features. Added to this is the random overlap 

of modern houses built with materials foreign to the environment with these traditional 

houses. 

However, Al-Qalamoun still maintains a great deal of its urban structure and 

architectural constructions as an important model which provides a comprehensive image 

of urbanism and the traditional architecture of desert regions in the Islamic Era. This image 

also reveals the good solutions which reflect the conditions of local environment and the 

urban reality in addition to the architectural solutions which cope with the material and 

spiritual needs of the individual and the needs of the community as regards its customs and 

traditions. 

The field study of Al-Qalamoun has led to defining the borders of many residential 

buildings, shops, mills and other facilities. This research provides a descriptive study of 

five models of residential buildings in this town as this study cannot cover all its buildings. 

The selected models are representative of the pattern of traditional houses in this town and 

in western desert in general in the Islamic Era. It is noted that the general features of such 

residential buildings in this town are completely similar to and typical of what is common 

in the architecture of desert regions characterized by high temperatures with respect to the 

techniques and materials of construction as well as the basic units of the residence 
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regardless of its distribution according the conditions of each residence as to its area and 

the desires and capabilities of the constructor as will be evident through the analytical 

study of such residences. The detailed study of the architecture of Al-Qalamoun with 

respect to each monument at a time regrading it surroundings and its relevant architectural 

structure is still an urgent need and a chief goal of further research before the demolition or 

extinction of the remaining parts of its architecture.  

 

 :مقدمـة.1

ــة مــن الازدهــار، طــوال العصــور ( 4خريطــة) الغربيــة عاشــت واحــات صــحراء مصــر عصــور طويل
الفرعونيـــة ومـــرورًا بـــالفرس والبطالمـــة والرومـــان، حيـــث اســـتغلت خـــلال هـــذه العصـــور اقتصـــاديات هـــذه 
الواحــات مــن خــلال اســتنباط الميــاه والتوســع فــي الزراعــة، فضــلًا عــن الاســتفادة مــن موقعهــا الجغرافــي 

وسـط شـبكة طـرق التجـارة بـين بـلاد  -د مـع ليبيـا غربًـا والسـودان جنوبًـاالحـدو  فييشترك  الذي -المتميز
زالــــت منــــاطق مختلفــــة بهــــذه الواحــــات تحــــتفظ بكثيــــر مــــن العمــــائر الدينيــــة  ، ومــــا(1)المغــــرب والســــودان

 . (3)، فضلًا عن التحف التطبيقية المتنوعة(2)والجنائزية التي ترجع إلى هذه الحضارات
فوضــــى التــــي عمــــت الــــبلاد الخاضــــعة للدولــــة الرومانيــــة أواخــــر العصــــر وعلــــى إثــــر الاضــــطرابات وال  

، واستمرت هذه الحالة (4)الروماني، شهدت الواحات تدهورًا اقتصاديًا وانكماشًا عمرانيًا ومعماريًا ملحوظًا
مــن التــدهور بعــد الفــتح الإســلامي؛ إذ لــم يكــن لهــذه الواحــات نصــيب كبيــر مــن اســتقرار القبائــل العربيــة، 

 .(5)فضلت الاستقرار بوادي النيل، حيث خصوبة الأراضي ووفرة المياهالتي 
ولكن سرعان ما أخذت واحات الصحراء الغربية في استعادة سالف ازدهارها، ولاسيما أن دروب هذه    

، صـــارت ممـــرًا رئيسًـــا لقوافـــل الحـــج والتجـــارة  (6)الصـــحراء الكثيـــرة، وعلـــى رأســـها درب الأربعـــين الشـــهير

                                           

، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، واحات مصر جزر الرحمة وجنات الصحراء: عبد اللطيف واكد وحسن مرعى (1)
 ,Beadnell, H.J., An Egyptian Oasis, John      Murray؛            76 -41ص صم، 3176

Albemarie Street,  W., London,1909,pp.8-11.                                          

عامة للاستعلامات، للاستزادة عن هذه الآثار انظر، الدليل السياحي لمحافظة الوادي الجديد، وزارة الإعلام، الهيئة ال (2)
 Vivian, C., The Western Desert of                    ؛44 -31م، ص ص3171مطابع الأهرام التجارية، 

Egypt, The American University in, Cairo Prees,2002, pp53-142. 
، 36 -34م، ص ص3111ة، متحف الوادي الجديد، وزارة الثقافة، مطابع المجلس الأعلى للآثار، الطبعة الثاني( 3)

22- 21 . 
جاب الله على جاب الله، .المجلد الثاني واحات البحرية والفرافرة، ترجمة د -الصحراوات المصرية: أحمد فخري( 4)

  .14م، ص3111المجلس الأعلى للآثار، 
  .14الواحات المصرية، المجلد الثاني، ص: أحمد فخري ؛ 76واحات مصر، ص: واكد ومرعى( 5)
 Vivian,C., Western ؛42-11واحات مصر، ص ص: لاستزادة عن هذه الدروب انظر، واكد ومرعىل( 6)

Desert ,pp.346-347  
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، وهـو مــا أكدتــه (1)لقادمــة مـن بــلاد المغـرب والأنــدلس غربًــا، والسـودان ووســط أفريقيـا جنوبًــاالصـحراوية ا
الكتابات العربية التي سجلها تجار وحجاج هذه البلاد بجبانة البجوات بالخارجة، الذين استخدموا مباني 

يابًا إلى  بـلاد الحجـاز، وترجـع هذه الجبانة الضخمة المهجورة، كمحطة أو استراحة في رحلاتهم ذهابًا وا 
ــــــى القــــــرن ــــــات المســــــجلة إل ــــــدم هــــــذه الكتاب ــــــة  لمــــــدة عشــــــرة قــــــرون ، واســــــتمرت(م4/ـهــــــ4)أق ــــــى نهاي حت

 .(2)(م44/ـه44)القرن
رغم كونها منطقة طرد لعزلتها  -ومن ثم شهدت هذه الواحات رواجًا تجاريًا وحرفيًا مهمًا؛ وأصبحت    

عناصــر بشــرية متنوعــة الأصــول مــن أفارقــة تســتقطب  -وصــعوبة مســالكها وقســوة ظــروف الحيــاة بهــا
وعــرب ومصــريين وأتــراك وغيــرهم، كمــا يتضــح مــن الأســماء والألقــاب المنقوشــة علــى الأعتــاب الخشــبية 

تعلو مداخل كثير من الدور السـكنية والمسـاجد والأضـرحة، بـبعض بلـدات هـذه الواحـات، كالقصـر  التي
 . (3)والقلمون وبلاط وبدخلو والهنداو وأسمنت والعوينة

وقــد زادت الأهميــة الدينيــة والتجاريــة لهــذه الــدروب، وبخاصــة درب الأربعــين، فــي العصــر المملــوكي،   
وظـــل الأمـــر كـــذلك خـــلال العصـــر العثمـــاني، وزمـــن الحملـــة الفرنســـية، وكـــذلك فـــي عصـــر محمـــد علـــى 

 .(5)لرقيق، حيث فقدت هذه الدروب أهميتها بعد إبطال تجارة ا(4)وأسرته حتى بداية القرن العشرين
إذ وكان لهذا النشاط التجاري تأثيرٌ إيجابيٌّ على المستقرات السكنية المنتشرة على طول هذه الدروب،   

اســتخدمت كمحطــات مهمــة لاســتراحة القوافــل والتــزود بمــا تحتاجــه لإكمــال رحلتهــا، وتــوفرت علــى أدلاء 

                                           

تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان، تحقيق خليل محمود (: م3776/ه3264:محمد بن عمر، ت)التونسي( 1)
: ؛ شوقي عثمان72-46م، ص ص2446ب، عساكر ومصطفى محمد مسعد شوقي، الهيئة المصرية العامة للكتا

: ؛ محمد الحناوى63-64م، ص ص2444التجارة بين مصر وأفريقيا في عصر المماليك، المجلس العلى للثقافة، 
بحث نشر في مجلة كلية الآداب، جامعة أسيوط،  درب الأربعين وأهميته الدينية والتجارية خلال العصر العثماني،

 -أنماط العمارة التقليدية الباقية في صحراء مصر الغربية: ؛ سعد شهاب171-172م، ص ص2441، يناير24العدد
 .24م، ص2447دراسة تحليلية مقارنة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،

آمال .جبانة البجوات، ترجمة عبد الرحمن عبد التواب، مراجعة د-الصحراء المصرية بالواحات الخارجة: أحمد فخري (2)
النصوص العربية في البجوات، الرياض، : حجاجى إبراهيم محمد؛ 41م، ص3171عمري، هيئة الآثار المصرية، ال

 .112-177درب الأربعين، ص ص: محمد الحناوى؛ 34-1م، ص ص 3176
م، ص 2437القصر قرأة مدينة من خلال النصوص التأسيسية، مكتبة الإسكندرية، : سعد عبد الكريم شهاب (3)

 .,Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes de L’Oasis de Dakhla ؛277-31ص

Supplément aux Annales Islamologiques, Le Caire,1981,pp.1-48.                        
 .173درب الأربعين، ص: محمد الحناوى( 4)
 .44واحات مصر، ص: واكد ومرعى( 5)
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إلـى انتعـاش  -ولا شـك -، ممـا أدى(1)لأعمال الوساطة التجارية، ونقل الحجيج وتـوفير سـبل الراحـة لهـم
 .والمعماري العمرانيالحياة الاقتصادية والاجتماعية بهذه المستقرات، وزاد من توسعها 

 إجمـاليمـن % 44تقـدر بنحـو والتـيتشغلها الصحراء الغربيـة  التيوعلى الرغم من المساحة الشاسعة   
انتشـــرت بهـــذه  التـــيلمســـتقرات الســـكنية ، يلاحـــظ تقـــارب المراكـــز العمرانيـــة وا(2)المســـاحة الكليـــة لمصـــر

لاحتياج بعضها إلى البعض الآخر للتغلب على قسوة البيئة الصـحراوية،  -فيما يبدو -الصحراء؛ وذلك
ولتسهيل عملية الدفاع المشترك عند حدوث خطر أو هجـوم مـن خـارج الواحـات، حيـث تـتمكن مجتمعـة 

م يكن يتوفر لـو ابتعـدت هـذه المسـتقرات السـكنية من صد هذه الغارات والاعتداءات الخارجية، وهو ما ل
جــل المراكــز  فــيعــن بعضــها الــبعض، وهــى ظــاهرة أملتهــا الطبيعــة الصــحراوية القاســية، حيــث شــوهدت 

ـــلاد المغـــرب  فـــيالعمرانيـــة المنتشـــرة  ـــر والمغـــرب -واحـــات ب بالصـــحراء الكبـــرى  -ليبيـــا وتـــونس والجزائ
 . الشرقي امتدادهابمصر  تمثل الصحراء الغربية والتي، (3)الإفريقية

 :القلمون فى العصر الإسلامى.2
ــــــــة    ــــــــى واحــــــــات الصــــــــحراء الغربي ــــــــى حــــــــد -تعــــــــد أول إشــــــــارة إل ــــــــك  -علمــــــــيعل ــــــــيتل ضــــــــمنها  الت

الــواح الخارجــة وهــى بــلاد فيهــا حصــون :"كتابــه البلــدان ، حيــث ذكــر فــي (م444/ هـــ443:ت)اليعقــوبى
ر والكــروم ومُــزدَرَع أرز وغيــر ذلــك، ثــم إلــى ومــزارع وعيــون مطــردة وميــاه جاريــة ونخــل وأصــناف الشــج

، وتفيد هذه الرواية (4)"الواح الداخلة ولها مدينة يقال لها الفَرفَرُون، وأهلها أخلاط من أهل مصر وغيرهم
أن واحة الفرافرة كانت تابعة آنذاك لواحة الداخلة؛ مما يشير إلـى تفـوق الداخلـة علـى غيرهـا مـن واحـات 

ــــة، وأن الــــبلاد المجــــاورة لهــــا كانــــت مــــن توابعهــــا، ولاســــيما أنهــــا اتخــــذت كمقــــر لحكــــم  الصــــحراء الغربي
 .، وهو ما تؤكده المصادر التاريخية والجغرافية اللاحقة على اليعقوبى(5)الواحات

بلد الواحات ناحيتان ويقال لهما الداخلة والخارجة، وبين :"، أن(م444/هـ444:ت)فقد ذكر ابن حوقل   
لهمــا الناحيــة الداخلــة، وهــى واســطة البلــد وقــرار آل عبــدون ملوكهــا الداخلــة والخارجــة ثــلا ث مراحــل وأج 

                                           

 .171درب الأربعين، ص: ؛ محمد الحناوى74،17فريقيا، ص صالتجارة بين مصر وأ: شوقي عثمان( 1)
م، 2446حسام جاد الرب، مكتبة ومطبعة الغد، القاهرة، .واحات مصر الشهيرة، دراسة وتقديم د: محمد على فؤاد( 2)

 .32ص
، وحدة نماذج من قصور منطقة الأغواط دراسة تاريخية وأثرية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: على حملاوى(3)

نموذج قصر بني يزقن من  -العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب: يحيى بوراس؛ 11م، ص2441الجزائر،  -الرغاية
، 33م، ص ص2442م، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، 31/ه31م إلى القرن 31/ه34القرن
32. 

 .324م، ص3714كتاب البلدان، مطبعة بريل، ليدن،  (:م716/هـ274:أحمد بن أبى يعقوب، ت)اليعقوبى(4)
دراسة حضارية في العصر الإسلامي، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب  -واحة الداخلة: حنان حجازي (5)

 . 24م، ص2444بقنا، جامعة جنوب الوادي، 
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بينهمـا نصـف بريـد  -أي بلـدتان -وأصحابها، وفيها مسـاكنهم وأمـوالهم وعـدتهم وذخـائرهم، وهمـا حارتـان
وبكل حارة منهما قصر إلى جانبه مساكن لحاشية من ينزله وخاصته وأصحابه وأضيافه وفيها حـرمهم، 

ولم تـذل مـذ أول مـا فتحهـا المسـلمون فـي أيـدي .....إحدى الحارتين بالقلمون والأخرى بالقصر،وتعرف 
 .(1)"آل عبدون، ومرجعهم إلى حي من لواته قبيل من البربر ملوك هذه الناحية

المصـــادر  فـــيأول بلـــدة مـــن بلـــدات واحـــة الداخلـــة جـــاء ذكرهـــا  هـــيوتكشـــف هـــذه الروايـــة أن القلمـــون   
ن كـان هـذا لا يعنـى -المتاحـة-رافيـةالتاريخية والجغ فيمـا –، كمـا قـدمها ابـن حوقـل علـى بلـدة القصـر، وا 

ــا وأهميــة مــن القصــر آنــذاك -يبــدو ؛ إذ لــم يــرد ذكــر واحــات الصــحراء (2)أن القلمــون كانــت أكثــر عمرانً
، ونعتتهـا بعـض (3)مقدمـة بلـداتها فـيبعد ذلك إلا وكانت القصر  جغرافيأو  تاريخيمصدر  فيالغربية 

ومقـر  الواحـاتقاعـدة المنطقة الممتدة العمران، مما جعلها مهيـأةً لتكـون  أي (4)"المصر"هذه المصادر بـــ
 الإســلاميحكمــت الواحــات منــذ الفــتح  التــي، فقــد اتخــذت القصــر مقــرًا لأســرة آل عبــدون اللواتيــة احاكمهــ

ســرة حكــم الواحــات بعــد ، وربمــا توارثــت هــذه الأ(5)لكتابــه( م444/ـهــ444:ت)حتـى فتــرة تــأليف ابــن حوقــل
إقليمًـا مسـتقلًا  الأيـوبيلمصـر حتـى نهايـة العصـر  الإسـلاميذلك، ولاسيما أن الواحات ظلت منذ الفـتح 
    .القصر آنذاك ومن ثم تكون القلمون من توابع، (6)بذاته، لا يخضع للسلطة المركزية بالقاهرة

القـــــاهرة، وأفـــــاد ابـــــن  فـــــيكزيـــــة خضـــــعت الواحـــــات لســـــيطرة الحكومـــــة المر  المملـــــوكيوفـــــى العصـــــر    
الجناب العلائى بن الطبلاوى وأمير : أنها كانت بيد أميرين طبلخانات، هما( م4344/ـه444:ت)دقماق

حتـى وقـت  الإسـلامي، وقد كانت بلـدة القصـر مقـرًا لحكـم الواحـات منـذ الفـتح (7)البحريفرج نائب الوجه 
 -فيمــا يبــدو -، وذلــك(8)ذلــك إلــى بلــدة القلمــون ، ثــم انتقــل مقــر الحكــم بعــدالمملــوكيمتــأخر مــن العصــر 

، وأقـام بهـا (المحكمـة الشـرعية)، فانتقل إليهـا تبعًـا لـذلك مجلـس الشـرع الشـريف(9)(م45/ـه4)أوائل القرن 
                                           

-ار مكتبة الحياة، بيروتصورة الأرض، د(: م166/هـ116: أبو القاسم بن حوقل النصيبى، ت) ابن حوقل( 1)
 . 347 -344م، ص3112لبنان،

 . 47واحة الداخلة، ص: حنان حجازي( 2)
 . 36م، ص2443بلدة القصر وآثارها الإسلامية، دار الآفاق العربية، القاهرة،: سعد عبد الكريم شهاب (3)
العبر، دراسة وتحقيق عبد العال  مباهج الفكر ومناهج(: م/هـ637: محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبى، ت) الوطواط( 4)

 . 331م، ص3173، الكويت،الشاميعبد المنعم 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها : ؛ على مبارك347 -344صورة الأرض، ص ص: ابن حوقل (5)

 .14، ص36ت، جـ.وبلادها القديمة والشهيرة، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، د
الانتصار لواسطة عقد الأمصار، منشورات (: م3441/ه741:هيم بن محمد بن أيدمر العلائى، تإبرا)ابن دقماق (6)

 . 324، صالثانيت، القسم . لبنان، د -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت التجاريالمكتب 
 . 324الانتصار لواسطة عقد الأمصار، ص: ابن دقماق (7)
 . 11واحة الداخلة، ص :؛ حنان حجازي36بلدة القصر، ص: سعد شهاب( 8)
 . 7القصر قرأة مدينة، ص: سعد عبد الكريم شهاب( 9)
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عـن المماليـك يسـمى  ، ونائـبٌ (قـاض  )للشـرع  نائـبٌ ن بهـا عي  النواب المشرفين على الواحات، حيث كان يُ 
الأمراء المماليك الذين نزحوا إلى القلمون واستوطنوها، كان مـن اختصاصـه  كاشفًا، كان يختار من بين

تحصيل الضرائب وحفظ الأمن العام بالواحات، واستمرت القلمون تـؤدى هـذا الـدور حتـى نهايـة العصـر 
 . (1)العثماني

يًا ومعماريًا ازدهارًا اقتصاديًا وعمران المملوكيلذلك لا يستبعد أن تكون القلمون قد عرفت منذ العصر   
، مما يشير إلى "المدينة"كبيرًا، ولاسيما أن الوثائق الصادرة من المحكمة الشرعية بهذه البلدة قد نعتتها بــ
للحــاكم،  ، ومقــر  جــامع   أن القلمــون اكتســبت آنــذاك كــل مقومــات المدينــة، مــن وســائل تحصــين، ومســجد  

ســتراحة القوافــل؛ نظــرًا لوقوعهــا علــى دروب ، كمــا كانــت مركــزًا تجاريًــا ومحطــة مهمــة لاشــرعية   ومحكمــة  
 .قوافل الحج والتجارة القادمة من بلاد المغرب والسودان، كما سبقت الإشارة

ـــــي وكـــــذلك السياســـــي    ـــــاريخ العمران ـــــم تهـــــتم بالت ـــــة ل ـــــة التقليدي ـــــة والجغرافي ـــــر أن المصـــــادر التاريخي غي
نمـا وردت أخبارهـا  واديعـدها عـن والاقتصادي والاجتماعي بالواحات وبلداتها، نظرًا لعزلتها وب النيـل، وا 

بإيجاز شديد، واعتمد كثير منها على النقل، دون مشاهدات شخصية لمؤلفيها، ومن ثم فإنهـا لا تسـاعد 
 .في معرفة شكل وطبيعة عمران هذه الواحات

 :مظاهر العمران والعمارة ببلدة القلمون.3
منـذ ظهـور أخبارهـا فـي هـذه المصـادر خـلال  –قلمـونالمصـادر التاريخيـة والجغرافيـة أن بلـدة ال أفـادت  

كانــت تشــتمل علــى قصــر لآل عبــدون حكــام  عرفــت نهضــة عمرانيــة ومعماريــة، إذ -(م44/ ه3)القــرن
، ومـــن ثـــم كـــان لابـــد مـــن تـــأمين أفـــراد هـــذه الأســـرة (2)الواحـــات ومســـاكن لنســـائهم وضـــيوفهم  وحاشـــيتهم
البلـدة التـى اتخـذت مظهـرًا حربيًـا حصـيناً، انعكـس علـى الحاكمة وحاشيتها، وقد كان لهذا أثره على هذه 
ـــ ، بنــاءً علــى صــفتها؛ وذلــك لتــأمين ســكانها، (3)"الحصــن"روايــات المــؤرخين والجغــرافيين الــذين نعتوهــا بـ

والأعـداء الــذين يحـاولون اقتحامهـا، كمــا وصـفها ابـن دقمــاق،  الأعـرابودفـع هجمـات القبائـل البدويــة أو 
، وتشــير هــذه الروايــة فضــلًا عــن اتســاع عمــران القلمــون، إلــى (4)"كنيســة للنصــارىبلــد كبيــر وبهــا :"بأنهــا

                                           

على الرغم من  انتقال . 11واحة الداخلة، ص: ؛ حنان حجازي214، 212واحات مصر، ص ص: واكد ومرعى( 1)
 فيع يفصل يزال ببلدة القصر محكمة شرعية بها نائب للشر ما مقر حكم الواحات إلى القلمون كما سبقت الإشارة، كان 

واحة الداخلة، : ؛ حنان حجازي37 -36بلدة القصر، ص ص : انظر، سعد شهاب. الأمور المتعلقة بأهل هذه البلدة
 .  43ص

 . 344صورة الأرض، ص: ابن حوقل(2)
، المسالك والممالك، تحقيق أدريان فان ليوفن وأندرى فيرى، دار الغرب (م3414/هـ476:أبى عبيد الله، ت)البكري (3)
 .111، صالثانيم، القسم 3112لبنان،  -سلامي، بيروتالإ
 . 327الانتصار لواسطة عقد الأمصار، ص: ابن دقماق(4)
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حكــم تــولى الآل عبــدون ومــن  فــيعــدم وجــود حــزازات عقديــة ســواء مــن قبــل الســلطة الحاكمــة المتمثلــة 
 .بعدهم، أو المجتمع القلمونى آنذاك

، (م44/ ـهــ44)أواخــر القــرنحتــى  -فيمــا يبــدو -والمعمــاري العمرانــيوقــد  واصــلت القلمــون ازدهارهــا    
وأكثــر تلــك القــرى أشــجارًا وعمــارة :" ســياق وصــفه لحاضــر بلــدات الواحــات فــيحيــث ذكــر علــى مبــارك 

بلـغ عـدد سـكان ( م4444/ـهـ4445)، وفـى عـام(1)"العمـارة قريـة قلمـون في، ويليها ........ناحية القصر
نســـمة،  4444إلـــى  الماضـــيمنتصـــف القـــرن   فـــي، ووصـــل عـــدد ســـكانها (2)نســـمة 4443بلـــدة القلمـــون

 .(3)منزل444وكانت تشتمل آنذاك على 
، (4خريطـة)من القلمون، توجد الجبانـة القديمـة لهـذه البلـدة الغربيالجنوب  فيم 544وعلى بعد نحو    

، (4)والتركــي المملــوكيعلــى أضــرحة ترجــع للعصــرين  -وفقًــا لمــا ذكــره بعــض البــاحثين –تشــتمل  والتــي
كانــت مثبتــة أعلــى مــداخل بعــض أضــرحة هــذه  التــيورد علــى الأعتــاب الخشــبية علمًــا بــأن أقــدم تــاريخ 

 ، مما يشير إلى أن(5)، وهو خاص بتجديد أحد أضرحة هذه الجبانة(م4454/ ـه4444)الجبانة هو عام
علـى التـاريخ المـذكور، كمـا تشـتمل هـذه الجبانـة علـى قبـاب وأضـرحة غيـر  اسابقً كان بناء هذا الضريح 
انــت تعــود إلــى فتــرات زمنيــة ســابقة علــى هــذا التــاريخ أيضًــا، كــذلك يوجــد بهــذه الجبانــة مؤرخــة، ربمــا ك

تزحــف علــى هــذه الجبانــة  التــيبعــض الأضــرحة، ردمــت بكامــل ارتفاعهــا أســفل رمــال الغــرود المتحركــة 
تشـغله جبانـة  الـذي؛ مما يشير إلـى أن هـذا الموضـع (4، لوحة4خريطة)(6)وبخاصة من جهتها الشمالية

علـى  العثمـانيعلـى العصـر  -فيمـا يبـدو -ن حاليًا، كان يستخدم للـدفن مـن فتـرات تاريخيـة سـابقةالقلمو 
 .أقل تقدير

 فـي -كغيـرهم مـن سـكان بلـدات واحـة الداخلـة –بـدأ سـكان هـذه البلـدة  الماضـيات القـرن يومنذ تسـعين  
الأرض  فـيشـيدت  التـيهجر مساكنهم القديمة المشـيدة بـالطوب اللـبن، إلـى الأحيـاء والمسـاكن الحديثـة 

يمــة، حيــث أحاطــت هــذه المســاكن بــالقلمون مــن دشــيدت عليهــا البلــدة الق التــيالمنبســطة أســفل الهضــبة 
جميع جهاتها، بما فيها الجهة الغربية، بالرغم من وجود الجبانة القديمة للقلمون بهذه الجهة، فضلًا عن 

 .(4لوحة)الزراعية والغرود الرملية المتحركة الأراضي

                                           

 .13، ص36الخطط التوفيقية ، جـ: على مبارك(1)
(2                                                                                   )Vivian., Western Desert , P.142. 
 . 217واحات مصر، ص: واكد ومرعى (3)
(4                                                                                   )Vivian., Western Desert , P.142. 
(5  )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes de L’Oasis de Dakhla, Supplément aux 

Annales Islamologiques, Le Caire,1981,p37.                                                      
الداخلة والخارجة، رسالة ماجستير، كلية الآداب،  بواحتيأشهر العمائر الدينية والجنائزية : محمود محمد مسعود (6)

  .114 -111م، ص ص2434جامعة طنطا، 
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تيجة لذلك ساءت حالة منشآت بلدة القلمـون مـن دور ومقاعـد وحوانيـت، فقـد تـداعت سـقوف وجـدران ن  
هذه المنشآت، ونزعت أخشاب النخيل والسنط والزيتون التي تحمل أسقف كثير منها، وكذلك المصـاريع 

عـادة اسـتخدامها مـرة أخـرى؛ ممـا عجـل بانهيـار هـذه الم نشـآت، وسـد الخشبية لأبوابها، للاستفادة منهـا وا 
خفــاء معالمهــا، فضــلًا عــن تــداخل بعــض المســاكن الحديثــة المشــيدة بمــواد  شــبكة الطــرق المؤديــة إليهــا وا 

، فضـــلًا عـــن هـــدم أحـــد (4لوحـــه)بنـــاء دخيلـــة علـــى البيئـــة، مـــع هـــذه المســـاكن التقليديـــة بصـــورة عشـــوائية
رســانة المســلحة، بينمــا مســاجدها وهــو المســجد البحــري فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، وأعيــد بنــاؤه بالخ

، فـي إطـار عـدم الـوعي بأهميـة (4لوحـة)هجر المسجد القبلي فتهدمت قطاعات كبيرة مـن جدرانـه وسـقفه
ولاسـيما أن بلـدة القلمـون  ،هذا التراث من جهة، وعـدم القـدرة الماديـة علـى الحفـاظ عليـه مـن جهـة أخـرى

 .ثارالقديمة وتكويناتها المعمارية لم تسجل حتى الآن في عداد الآ
عرضـت للعمـارة التقليديـة بواحـة الداخلـة، اقتصـرت علـى  التـين الدراسات الآثارية فإ فضلًا عن ذلك   

، دون الإشــارة إلــى مثيلاتهــا ببلــدة (1)القصــر وبــلاط  فقـط ببلــدتيدراسـة نمــاذج هــذه النوعيــة مـن العمــائر 
داو وبـــدخلو وتنيـــدة والراشـــدة القلمـــون، ولا إلـــى غيرهـــا مـــن البلـــدات الأخـــرى بهـــذه الواحـــة، كمـــوط والهنـــ

، بوصــفها تخضــع لــنفس العوامــل والمــؤثرات البيئيــة  والمناخيــةإطــار المقارنــة،  فــيوالعوينــة، حتــى ولــو 
ــا علــى الانهيــار، بعــد أن هجرهــا ســكانها  ولاســيما أن النمــاذج القليلــة الباقيــة بهــذه البلــدات أوشــكت حاليً

 .أيضًا إلى الأحياء والمساكن الحديثة
، تبقى دراسة العمارة  التقليديـة ببلـدة القلمـون وغيرهـا مـن بلـدات واحـات الصـحراء الغربيـة بوجـه هكذا   

وهدفًا مهمًا لدراسات لاحقة، قبل أن يتعرض ما تبقـى مـن نماذجهـا للهـدم والانـدثار،  ملحةً  عام، ضرورةً 
ــدة ومــن ثــم تتضــح أهميــة هــذه الدراســة التــي تهــدف إلــى توثيــق بعــض النمــاذج مــن الــدور ا لســكنية  ببل

ــــا، وتوضــــيح كــــل وحــــدة وعنصــــر معمــــاري بالرســــم المعمــــاري والصــــور  ــــا دقيقً ــــا معماريً القلمــــون، توثيقً
الفوتوغرافية، وهو توثيق يحفظ هذه الأمثلة بحثيًا، كما أنه يساند ولا شك أي مشروعات مستقبلية لترميم 

اري التقليـدي كمقـوم أساسـي مـن ما تبقى من منشآت هـذه البلـدة، حتـى يمكـن توظيـف هـذا التـراث المعمـ
 .المقومات التراثية التي تقوم عليها السياحة

 :الموضع.3.1
مـن مـوط العاصـمة الحاليـة للداخلـة، وقـد شـيدت  الغربـيكـم إلـى الشـمال 44تقع بلدة القلمون على بعـد  

 فـيأخـرى أكثـر ارتفاعًـا مـن مثيلاتهـا التـى شـيدت عليهـا بلـدات  لكنها، (2)على هضبة متوسطة الارتفاع
 الغربيمن بلدات الخط أو القسم واحدة والقصر على سبيل المثال، وتعد القلمون   كموط ،واحة الداخلة

الجيـــزة  بوالقصـــر وعــز يضــم أيضًـــا الهنــداو وبـــدخلو والراشــدة والموشـــية والجديــدة  الـــذيلواحــة الداخلــة، 

                                           

 . واحة الداخلة: بلدة القصر؛ حنان حجازي: قليدية؛ ولنفس المؤلفأنماط العمارة الت: سعد شهاب (1)
 . 213واحات مصر، ص: واكد ومرعى (2)
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علـى اسـتخدام أفـلاق وجريـد  ، وقـد انعكـس ذلـك(1)كمحصول رئيس تزرع النخيل ، وكلهاوأفطيمة وبرباية
أســقف منشــآت هــذه البلــدات، أمــا بلــدات الخــط  فــي -والزيتــون إلــى جانــب جــذوع أشــجار الســنط-النخيــل
نما تخصصت  فهيتنيدة وبلاط وأسمنت والمعصرة وموط، : ، وهىالشرقي زراعـة  فيلا تزرع النخيل وا 

 .  سقيف منشآت هذه البلداتت في، ومن ثم فقد استخدم الغاب وجذوع أشجار السنط (2)المحاصيل
وتعد القلمون إلى جانب مـوط والقصـر أقـدم بلـدات واحـة الداخلـة، أمـا كـل القـرى الأخـرى بهـذه الواحـة   

، إذ كانـــت القلمـــون عـــامرة ومأهولـــة بالســـكان منـــذ (3)فمتفـــرع مـــن هـــذه البلـــدات الـــثلاث أو منســـلخ منهـــا
قلعــة "مــن  -قًــا لمــا ذهــب إليــه بعــض البــاحثينوف -العصــور الفرعونيــة؛ كمــا تشــير دلالــة اســمها المشــتق

أقـيم لـه معبـد علـى  الـذي، "آمـون"عبادة الإله  هي، حيث كانت العبادة السائدة بالواحات آنذاك (4)"آمون
، ثــم (5)"ديــر الحجــر"مــن بلــدة القصــر، مــازال قائمًــا حتــى الآن ويعــرف بـــ الغربــيكــم إلــى الجنــوب 4بعــد 

طـوال  -علـى طـرق التجـارة الإسـتراتيجي الجغرافيبحكم موقعها  –مقدي عمرانياستمرت القلمون كمركز 
المصـادر التاريخيـة والإسـلامية منـذ  في، حيث بدأ اسمها يطرح الإسلاميالعصور التالية حتى العصر 

، ثم آلت منشآتها إلـى الماضيات القرن يتسعين فيكما سبقت الإشارة، إلى أن هجرت ( م44/ـه3)القرن
 444، بعــد أن صــمدت دورهــا الســكنية، رغــم تشــييدها بــالطوب اللــبن، لأكثــر مــنالخــراب بســرعة عجيبــة

، ولاســـيما أن  قلــــة (6)، تتوارثهـــا ذريـــة مــــن شـــيدوها وكأنهـــا شــــيدت بـــالأمس-وفقـًــا لــــبعض الآراء -ســـنة
 .بهذه الواحات حالت دون تهدم هذه الدور وتصدعها -بل وانعدامها  -الأمطار

 :منشآت القلمونالأعتاب الخشبية أعلى مداخل .3.2
والمسـاجد وبعـض الأضـرحة،  مقاعـدتميزت كثيـر مـن الـدور السـكنية بـالقلمون، فضـلًا عـن بعـض ال    

، وهـــى (5-3اللوحتــان)(7)المحلــى للاصــطلاحوفقـًـا ( توشيشــة)بمــا يعلــو مــداخلها مــن أعتــاب خشــبية أو
الحفـر أو  -ر البـارزعبارة عن ألواح  من خشـب السـنط نقشـت عليهـا كتابـات بـالخط الثلـث نفـذت بـالحف

الطـرفين  فـيالـنص  جـانبي، داخل إطار من زخارف هندسية بسيطة، وعلى -في نماذج محدودة الغائر
الخشـبية بـبعض  الأعتـاب فـي، وهـى سـمة عامـة شـوهدت (4لوحـة)وحدات زخرفية هندسية بسيطة أيضًا
 .(1)والعوينة وبدخلو وأمهدة ، وبلاط وموط وتنيدة وأسمنت والهنداو(8)البلدات الأخرى بالداخلة، كالقصر

                                           

  .212، 244ص واحات مصر، ص: واكد ومرعى (1)

 . 214 -221واحات مصر، ص ص: واكد ومرعى (2)

 . 212 -213واحات مصر، ص ص: واكد ومرعى (3)

                Vivian., Western Desert,p.142 ؛11يد، صالدليل السياحي لمحافظة الوادي الجد( 4)

 . 222واحات مصر، ص : واكد ومرعى (5)

 .27ت، ص.واحات الوادي الجديد، الدار القومية للطباعة والنشر، د -عرائس في الرمال: رفعت الجوهري (6)

(7                                                                    )                Vivian., Western Desert, P.121. 

                                       Vivian., Western Desert, P.121 ؛32القصر قرأة مدينة ، ص: سعد شهاب( 8)
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وتـاريخ الإنشـاء، كمـا أنهـا تحـدد وظيفـة المبنـى  المنشـئسـم االبسملة، ثم تتضـمن بوتبدأ هذه الكتابات   
سم الصانع أو ا، كذلك تتضمن هذه الكتابات أحيانًا (ضريح)سواء كان منزلًا أو مسجدًا أو قاعة أو قبة 

 .(4لوحة)الأعتاب قام بتنفيذ الكتابات على هذه الذيالنجار 
مـــع ملاحظـــة خلـــو النقـــوش الكتابيـــة المســـجلة علـــى أعتـــاب منشـــآت القلمـــون مـــن النصـــوص القرآنيـــة   

 (2)كثيــر مــن الأعتــاب الخشــبية بكــل مــن بلــدة القصــر فــيوعبــارات الترحيــب، التــى شــوهدت  والأشــعار

هــذه الأعتــاب مــن حيــث  بــالرغم مــن التشــابه الكبيــر بــين ،(3) وأســمنت وأمهــدة والهنــداو والعوينــة وبــلاط
إلى أن النصوص المسجلة على أعتاب بلدة القلمون  -فيما يبدو -، فلعل هذا الاختلاف راجع(4)الأبعاد
؛ ترتـب علـى ذلـك (5)سـطرين فـيسطر واحد، بينما كتبت كثير من نصوص البلدات الأخـرى  فينقشت 

 . استيعاب العتب لعدد أكبر من الكلمات
أوائـل ثمانينيـات مـن أعتـاب خشـبية علـى مـداخل منشـآت بلـدة القلمـون حتـى وقد بلغ مجموع مـا تبقـى   

ــاالقــرن الماضــي  أعتــاب كانــت  وثلاثــةســكنية،  ا، عشــرة أعتــاب منهــا تخــص دورً خشــبيًا ســتة عشــر عتبً
أو  مثبتــة علــى بعــض الأضــرحة بجبانـــة القلمــون، وعتبــان لمســجدين، وأخيـــرًا عتــب واحــد يخــص قاعـــة

، علــى يــد بعثــة مــن المعهـــد م4444عــام ت المنقوشــة علــى هـــذه الأعتــاب ، وقــد نشــرت الكتابــامضــيفة
إطـار توثيـق ونشـر الكتابـات المنقوشـة علـى أعتـاب منشـآت بلـدات  فيللآثار الشرقية بالقاهرة،  الفرنسي

القلمـــون مســـاكنهم  أهـــاليهـــذه الأعتـــاب نزعـــت مـــن مكانهـــا علـــى إثـــر هجـــر أن ، غيـــر (6)واحـــة الداخلـــة
ن ي، ولا يعلـم مصـيرها حاليًـا، باسـتثناء عتبـ-كمـا سـبقت الإشـارة -الماضـيت القـرن ايالقديمة منـذ تسـعين

 .بمخازن منطقة تفتيش الآثار الإسلامية والقبطية بآثار الداخلةحاليًا ن يفقط محفوظ
فــي ضــوء مجموعــة الأعتــاب الســابق  -القلمــونبلــدة ويرجــع أقــدم تــاريخ مســجل علــى أعتــاب منشــآت    

، وهـو خـاص بتجديـد أحـد منـازل (م4444/ـهـ4444)إلى عام -نشرها المعهد الفرنسيالإشارة إليها التي 
؛ ممــا يشــير إلــى أن هــذا المنــزل شــيد قبــل التــاريخ المــذكور، أمــا أحــدث تــاريخ مســجل علــى (7)هــذه البلــدة

                                                                                                                                
(1                                      )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pl.II-XIII.                                                                                       
، 11، 71، 77، 61، 67، 63، 16، 14، 71، 71، 47، 43، 16القصر قرأة مدينة ، ص ص: سعد شهاب( 2)

16 ،341 ،346 ،333 ،337 ،321 ،326 ،313 ،317 ،311 ،341 ،346 ،373 ،376 ،313 ،317 ،
 ؛241، 247، 243، 216، 211، 221، 227، 223، 236، 247، 311، 371، 377، 366، 363

Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pp.2- 31.                 
(3                                            )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pp.39- 48.                                                                                       
          Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pp.1-48عن أبعاد هذه الأعتاب أنظر، ( 4)
                                       .32القصر قرأة مدينة ، ص: سعد شهاب( 5)
(6           )                                   Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pp.1- 48.                                                                                       
(7                                                    )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,p.32.                                                                                       
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، ومن ثـم فـإن تـاريخ التكوينـات المعماريـة أو الكتلـة التراثيـة (1)(م4434/ـه4454)هذه الأعتاب فهو عام
، ولعـل هـذا لا يمنـع علـى أقـل تقـدير( م44/ـهـ44)لحالية لبلدة القلمـون القديمـة ترجـع إلـى مـا قبـل القـرنا

من وجود نماذج من هذه المنازل شيدت قبل هذا التاريخ، ولا سـيما أن هنـاك مـن ذكـر أن بعـض منـازل 
 .(2)وكأنها شيدت بالأمس عامًا، 444أكثر منمنذ تتوارثها ذرية من شيدوها القلمون 

وتشـتمل بلـدة القلمـون علـى مسـجدين، عـرف كــل منهمـا باسـم القطـاع أو المنطقـة التـي يوجـد بهــا، إذ    
ــا لمــا ورد بالكتابــات المنقوشــة علــى أحــد الأعتــاب الخشــبية ، -الســابق الإشــارة إليهــا-عــرف أحــدهما وفقً

وكـان مثبتـًا علـى الواجهـة  أي الجنـوبي، نظـرًا لتواجـده بالقطـاع الجنـوبي مـن البلـدة، (3)(الجـامع القبلـي)بــ
، (5لوحـة)الشمالية الرئيسة لهذا الجامع عتبان خشبيان، يعلو كل منهما مـدخل مـن مـداخل هـذه الواجهـة

إلــى إنشــاء هــذا المســجد علــى يــد غــيطس أفنــدي طنبــور يشــير التــي بلــغ عــددها ثلاثــة مــداخل، أحــدهما 
شـاء هـذا المسـجد أيضًـا علـى يـد شـاهين إن فيشـير إلـى ، أما الآخر  (4)(م4444/ـه4455)عاملطف الله 

فلعـل ؛ (5)سـوى تـاريخ الشـهور، ولـم يعـد ظـاهرًا بنـاءاليحـدد سـنة  الـذيالتاريخ  على جاويش، ولكن تآكل
المنقوشـة علــى ( أنشـأ)أحـد هـذين الـرجلين قـام ببنـاء هـذا الجـامع والآخـر قـام بتجديـده، ولاسـيما أن كلمـة 

، ات الأثريــة الإســلامية بمعنــى التأســيس وبمعنــى التجديــد أيضًــاكــلا العتبــين، شــاع اســتخدامها فــي الكتابــ
ـــ الــذي يقــع ( الجــامع البحــري)وربمــا  كــان أحــد هــذين العتبــين يخــص جــامع القلمــون الآخــر المعــروف بـ
للجــامع البحــري وزارة الأوقــاف بالقطــاع الشــمالي مــن هــذه البلــدة، ثــم نقــل إلــى الجــامع القبلــي، بعــد هــدم 

ن كان هذا الرأي الأخير يفتقـر إلـى الأدلـة يد آخر جديد مكانهيشت، و الماضيرن ات القيأواخر ثمانين ، وا 
 .التي تؤكده

 :التخطيط العمرانى للقلمون.3.3
، فإن وجود جامعين ببلدة القلمون على صغر مساحتها، يتفق وطبيعة     العمرانـيالنسـيج على أية حال 

إذ ، (6)(جنـوبي)قبلـي والآخـر  (شـمالي)بحـري دهما يكـاد يكـون مقسـمًا إلـى قسـمين أحـ لهـذه البلـدة، الـذي
                                           

(1                                                    )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,p.35.                                                                                       

 .27عرائس في الرمال، ص: رفعت الجوهري (2)

(3                                                    )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,p.36.                                                                                       

(4                                                    )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,p.34.                                                                                       

(5                                     )               Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,p.34.                                                                                       
واحات مصر، : ، انظر واكد ومرعىوغربي شرقيأشار بعض الباحثين إلى أن القلمون كانت مقسمة إلى قسمين  (6)

، (جنوبي)وقبلي( شمالي)بحري، والصواب أنها مقسمة إلى 14الرمال، ص فيعرائس : الجوهريرفعت ؛ 211ص
رئيس  -ياسر سيد على أحمد .ذكرها أ التيد جامع، وهو ما أكدته الرواية الشفهية جويشتمل كل قسم منهما على مس

يستقى معلوماته من  والذيطنبور الشركسية، وحدة ترميم الآثار الإسلامية والقبطية بآثار الداخلة، وهو من نسل عائلة 
البحث  فيالقلمون، ومن ثم فإن هذه الرواية وغيرها مما سأذكرها  أهاليمن  عمرينمشاهداته الشخصية وروايات الم

 .جديرة بالاعتماد عليها
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مبـدأ درجـة القرابـة  -كغيرها من بلدات واحات الصحراء الغربيـة-هذه البلدةتوزيع المباني داخل اتبع في 
كلما قويت روابط القرابة بين الجماعات العائليـة تقاربـت مسـاكنهم، ممـا يشـير إلـى التقـارب أي والنسب، 

ن سـكان يالسـكان، أولهمـا طبقـة الفلاحـتشـتمل علـى طبقتـين مـن  تكانـالقلمون أن  ولاسيماالاجتماعي، 
كالبناء والنجارة وغيرها، اليدوية  توالصناعاالواحة الأصليين، وكانوا يعملون بالزراعة ومختلف الحرف 

 وكيالمملـالعصـر  فـيأما الطبقة الثانية فهم سلالة الأمير أو الأمراء الجراكسـة الـذين قـدموا إلـى الواحـة 
 .(1)(الغُز)حكامًا عليها، ويعرفون محليًا بــ -كما سبقت الإشارة-الجركسى

تـــوارث هـــذا قـــد و نـــزاع والعـــداء، وقـــد كـــان هنـــاك خـــلاف دائـــم بـــين هـــاتين الطبقتـــين وصـــل إلـــى حـــد ال   
ة وغيرهـــا، وكانـــت كـــل طبقـــة تتـــزوج مـــن ي ـــد  مُ الخـــلاف واســـتمر حـــول تقســـيم ميـــاه الآبـــار والمشـــيخة والعُ 

، مهما كثر ماله واتسعت أملاكه، (فلاح)أن يزوج إحدى نساء بيته من ( غزى)ا، إذ كان لا يقبل طبقته
ذلك تنازل منـه، ورفعـة لشـأن هـذه المـرأة  ففيأن يتزوج ممن يشاء من بنات الفلاحين،  للغزيبينما كان 

ــم يمنــع هــذا الخــلاف مــن تجــاور م(2)التــى سيشــرفها بهــذا الــزواج ســاكن الغــز ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك ل
 .(3)الواحد الحي فيوالفلاحين 

بالعـائلات  أسـماؤهاوتعكس مسميات الحـارات ببلـدة القلمـون هـذا الاخـتلاف بـين سـكانها، إذ ارتبطـت    
القديمة بالقلمون، كحارة النجارين، حارة الصباغين، حارة النساجين، وهـم السـكان الأصـليون للقلمـون أو 

لعائلة زيتون، حـارة الغواطسـة نسـبة لعائلـة غيطـاس، حـارة الشـاهد نسـبة ، حارة الزواتنة نسبة (الفلاحين)
 . (الفقهاء)لعائلة الشاهد، حارة الفقها

القلمـون، هـذا  مبـانيكما تعكس النقـوش الكتابيـة المسـجلة علـى الأعتـاب الخشـبية التـى تعلـو مـداخل    
 فين أسماء وألقاب كلتا الطبقتين بين سكان هذه البلدة، إذ يبدو الاختلاف واضحًا بي الطبقيالاختلاف 

هذه الكتابات، فهناك من الأسماء والألقـاب مـا يشـير إلـى أنهـا خاصـة بسـلالة المماليـك الجراكسـة الـذين 
الزينى، الجرابجى، جوربجى، غـيطس، : نزحوا إلى هذه البلدة واستوطنوها وصاروا حكامًا للواحات، مثل

الأميـــر، قـــدوة الأكـــابر  :مـــن الألقـــاب التاليـــة ســـماء لقـــب، وكـــان يســـبق هـــذه الأ(4)طنبـــور، جـــاويش وأغـــا
 .(5)والأعيان وفخر أمثاله

يبدو أنها خاصة بأسماء السكان  والتيحين سبقت الأسماء العربية المنقوشة على هذه الأعتاب،  في   
عبـــد الحـــافظ، عبـــد الخــــالق، عثمـــان، عبـــد الملـــك، أبـــو بكـــر، أيـــوب، حيــــدر، : الأصـــليين للبلـــدة، مثـــل

                                           

 . 14الرمال، ص فيعرائس : الجوهري؛ رفعت 211 -212واحات مصر، ص ص: واكد ومرعى (1)
 . 212واحات مصر، ص : ىواكد ومرع (2)

 . لىياسر سيد ع/للأستاذرواية شفهية  (3)

(4                                           )37.  Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pp.33-                                                                                         

(5 )                                       Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pp.33,35-37.                                                                                       
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مختلفــــة عــــن ســــابقتها التــــى تســــبق أســــماء ســــلالة  بألقــــاب ،(1)، حســــام وعبــــد اللهالحــــيى، عبــــد مصــــطف
 . (2)الحاج، الأجل، الفقيه، الشيخ، المبارك والمحترم: الجراكسة، وهى

وفــى ضــوء مقارنــة الأســماء والألقــاب التــى ظهــرت علــى الأعتــاب الخشــبية، التــى تعلــو مــداخل منشــآت  
، مـع مثيلاتهـا (3)القصـر، بـلاط، بـدخلو، أسـمنت، أمهـدة والهنـداو: خلـة، وهـىالبلدات الأخرى بواحـة الدا

ـــاب العربيـــة علـــى كـــل هـــذه  ـــالقلمون، يلاحـــظ غلبـــة الأســـماء والألق المنقوشـــة علـــى الأعتـــاب الخشـــبية ب
شـارت الأعتاب باستثناء بلـدة العوينـة، التـى تبقـى مـن الأعتـاب التـى تعلـو مـداخل مبانيهـا عتـب واحـد، أ

 .(4)ضريح بجبانة هذه البلدة "الأمير محمد أغا كاشف الواحات:"بناءإلى  لمنقوشة عليهالكتابات ا
، شيدت بلدة القلمـون علـى هضـبة    ، وقـد (4لوحـة)كمـا سـبقت الإشـارةمتوسـطة الارتفـاع وعلى أية حال 

ة ، وتشـتمل هـذه البلـد(4لوحـة ،4خريطـة)للاسـتدارةهيئة تميل  فياتخذت تخطيطًا غير منتظم الأضلاع 
علـــى عمـــائر متنوعـــة، كالعمـــائر الدينيـــة مـــن مســـاجد ومكاتـــب تحفـــيظ القـــرآن، وعمـــائر مدنيـــة مـــن دور 

أكثـر نوعيـات العمـائر الباقيـة،  هـيمقاعد وحوانيت وطواحين وغيرهـا، مـع ملاحظـة أن الـدور السـكنية و 
ى مخطــط علــ المبــانيوقــد وزعــت هــذه بوصــفها المكــون الأســاس للنســيج العمرانــي للمســتقرات الســكنية، 

المتبــع فــي مختلــف بلــدات واحــات ، (Compact style)المدينــة وفقـًـا للنظــام المتضــام أو المتلاصــق
 .(5)الصحراء الكبرى الإفريقية فيمن المستقرات السكنية  الصحراء الغربية، وغيرها

 إذ تجاورت منشآت هذه البلدة، وتلاصقت جدرانها من الخارج؛ بحيث شكلت ظهورها التى على حافـة  
الهضبة هيئة السور، وقد فتحت بهذا السـور بوابـات توصـل إلـى شـبكة الطـرق داخـل البلـدة، التـي تتنـوع 

تـتحكم فـي تـأمين هـذه الطرقـات،  (بوابـات)دروبفيها الطرقات ما بين النافذة وغير النافذة، واتخذت لها 
ساع هذه الطرق بـين التي تصطف على جانبيها الدور وغيرها من المنشآت العامة، وتتدرج مستويات ات
التـى ينطقهــا  –"الملقـة"الاتسـاع والضـيق، كمـا تتخلـل شـبكة الطـرق بعـض الرحبــات التـى تعـرف محليًـا بـــ

 .؛ لتسهيل حركة المرور-همزةإقلاب القاف إلى  فيكعادتهم " هملأ"القلمون  أهالي
ل إلـى الجنـوب، مـن الشـما ينحـدرشـيدت عليهـا بلـدة القلمـون  الـذيويلاحظ أن مستوى سطح الهضبة   

 كمــا أن هــذا الســطح ، (4لوحــة)امتــداده جنوبًـا فــيحيـث يبــدأ مرتفعًــا مــن الشــمال ويـنخفض هــذا المســتوى 

                                           
(1                                        )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pp.32,35-38.                                                                                       

(2                                        )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pp.32,36-38.                                                                                       

(3                                               )Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,pp.1-48.                                                                                       

(4                  )                                  Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes,p. 48.                                                                                       

دراسة -صحراء الغربيةبواحة الخارجة في ال درب السندادية: بأبو رحاللاستزادة حول هذه الظاهرة انظر، محمد ( 5)
ورقلة، عدد خاص بأعمال المؤتمر -آثارية معمارية مقارنة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،  جامعة قاصدي مرباح

، 22العدد تحولات المدينة الصحراوية تقاطع المقاربات حول التحول الاجتماعي والممارسات الحضرية،: الدولي الأول
                                             .172ص م،2437
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أيضًا من الغرب إلى الشرق، أي أن القطاع الغربي من البلدة أكثر ارتفاعًا من قطاعها الشرقي، ينحدر 
أعلـى قمـة  فـيموضـعه -الإشـارة مكانـه كمـا سـبقتجديـد هـدم وشـيد آخـر  الذي -البحريويأخذ المسجد 
فيوجـــد  القبلـــيالأخـــرى، أمـــا المســـجد  المبـــاني، وتتـــدرج مـــن حولـــه بقيـــة الشـــماليبالقطـــاع  هـــذه الهضـــبة

مــن حولــه الــدور  شــيدتو فــي موضــع مرتفــع نســبيًا، للبلــدة،  الجنــوبيللقطــاع  الغربــي الجنــوبيبــالطرف 
 فــيالتوزيــع لمســاجد البلــدة وفــق رؤيــة ، وقــد جــاء هــذا (4لوحــة، 4خريطــة)الســكنية وغيرهــا مــن المنشــآت

 . بعوامل اجتماعية وتأمينية، سبقت الإشارة إليها -فيما يبدو -التخطيط ارتبطت
مـن الجنــوب ، يمتـدان ويشـتمل تخطـيط بلـدة القلمــون علـى طـريقين رئيســين، يقطعـان هـذه البلـدة طــولاً    

، يتفــرع منهمــا كثيــر مــن الطــرق غربــيالللبلــدة والآخــر بجانبهــا  الشــرقيإلــى الشــمال، أحــدهما بالجانــب 
، وقــد تكونــت هــذه الأحيــاء مــن (4لوحــة ،4خريطــة)والشــوارع الفرعيــة التــي تتشــعب فــي الأحيــاء الســكنية

لكـي تتســع  -والتـي تشـكلت نتيجـة الحاجــة الفطريـة الوظيفيـة -كثيـر مـن الحـارات، بشـكلها غيــر المنـتظم
آنــذاك فــي الــدواب، وكــان يقطــن كــل حــارة عائلــة  لمــرور المشــاة، أو لمــرور وســائل المواصــلات المتمثلــة

 (.44لوحة)في بداية الحارة ونهايتها بدروبمن العائلات، وكانت هذه الحارة تغلق ليلًا 
وقد انعكس هذا التوجه على التخطـيط العـام للحـارات، وعلـى التصـميمات الداخليـة للمسـاكن القائمـة،    

،  كمـا سـبقت الإشـارة ت أو فراغـات، تعـرف محليًـا بالملقـةوقد تتسع هذه الحارات أحيانًـا لتتضـمن مسـاحا
 -المحلـى للاصـطلاحوفقـًا  -تسمح للأطفال بممارسة ألعابهم بأمان، كمـا تتضـمن سـاباطات أو سـقائف

وتتوزع على هذه المناطق السكنية ، (44-44ناتاللوح)يجلس بها الرجال لمناقشة أمور حياتهم وأعمالهم
 حوانيــتأســواق صــغيرة و ك التــي تتصــل بالنشــاط الاقتصــادي الغــذائي مــن المنشــآت العامــة، وبخاصــة تلــ

ومــا يتصــل بالعلاقــات والعــادات نظــرًا لعــدم وجــود ســوق تجــارى مســتقل داخــل البلــدة، ، (44لوحــة)تجاريــة
 . والتقاليد والسلوك الاجتماعي كالمقاعد

نوتجــدر الإشـــارة إلـــى     مـــا كانـــت تزيـــد وتمتـــد حســـب أن منشـــآت بلـــدة القلمـــون لـــم تـُـبنَ دفعـــة واحـــدة، وا 
ملاحظـــة أن اتســـاع العمـــران بهـــذه البلـــدة امتـــد مـــن الجنـــوب إلـــى   الاحتياجـــات المتجـــددة للســـكان، مـــع

وما يحيط به من دور سكنية وغيرها  القبلييشتمل على الجامع  الذي الجنوبيالشمال، إذ يمثل القطاع 
اتجــاه الشــمال حتــى وصــلت إلــى حافــة  يفــ المبــاني، ثــم امتــدت (1)، أقــدم منشــآت هــذه البلــدةمبــان  مــن 

الجــامع  -كمـا سـبقت الإشـارة-للبلــدة الشـماليالهضـبة التـى شـيدت عليهـا هــذه البلـدة، ويتضـمن القطـاع  
وتفضــيل  ط، ويتفــق هــذا التخطــي(4خريطــة)ومــا يحــيط بــه مــن دور ســكنية وغيرهــا مــن منشــآت البحــري

لاســـتفادة مـــن الهــواء الرطـــب، ولا ســـيما أن اتجـــاه أي الاتجـــاه شـــمالًا فـــي الامتــداد العمرانـــي، ل" التبحيــر"
 . الرياح في مصر بشكل عام من الشمال إلى الجنوب

                                           

                                                .هذه البلدة أهاليياسر سيد على، وفقًا لإفادة المعمرين من /للأستاذرواية شفهية ( 1)
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وعلى الـرغم مـن حالـة الخـراب التـي وصـلت إليهـا عمـارة بلـدة القلمـون، والتـي أدت إلـى صـعوبة 
خفـاء تحديد حدود كثير من الدور السكنية، وغيرها من مباني البلدة، وسد شبكة الطرق المؤدية إلي هـا، وا 

، فضـــلًا عـــن وجـــود نمـــاذج مـــن هـــذه الـــدور تبـــدو مســـتقلة فـــي الـــدور الأرضـــي لكنهـــا (43لوحـــة)معالمهـــا
أو حـدث الاتصـال فـي  في الطـابق العلـوي، ممـا يشـير إلـى كونهـا دارًا واحـدةً مع الدور المجاورة متصلة 

أصـحاب الـدور قطـاع مـن كـأن يبيـع أحـد مـن أسـباب،  مـافترة لاحقة، سواء بالشـراء أو الميـراث أو غيره
زالـت تحـتفظ بقطـاع  إلا أن هـذه البلـدة مـاهواء داره في المستوى العلوي لأحد أصحاب الـدور المجـاورة، 

ومنشـــآتها المعماريـــة، كنمـــوذج مهـــم يعطـــى صـــورة متكاملـــة عـــن العمـــران  العمرانـــيكبيـــر مـــن نســـيجها 
تحتويه من حلول جيدة تعكس ظروف  ، بماالإسلاميالعصر  فيوالعمارة التقليدية للمناطق الصحراوية 

البيئــة المحليـــة والواقــع الحضـــاري، وكــذلك مـــا تحتويــه مـــن حلــول معماريـــة تتوافــق مـــع احتياجــات الفـــرد 
 .الروحية والمادية، واحتياجات المجتمع أيضًا من حيث عاداته وتقاليده

 :(1)الدراسة التحليلية. 4
دة القلمون، من خلال إلقاء الضوء على موضع يعرض هذا التحليل لملامح العمارة التقليدية ببل

البلــدة هــذه البلــدة، ومــواد الإنشــاء المســتخدمة فــي بنــاء منشــآتها، ومصــادر الميــاه، والبوابــات التــي تــربط 
بالمجــال الخــارجي الــذي يحــيط بهــا، والنســيج العمرانــي للبلــدة، وملامــح المفــردات التــي يتشــكل منهــا هــذا 

بكـل نوعياتهـا، وبخاصـة الـدور  المبـاني ، فضلًا عـنوشبكة الطرق حباتمن أحياء ور النسيج العمراني، 
بشـكل  للمستقرات السكنية، و (2 خريطة) لبلدة القلمونللنسيج العمراني  رئيسالسكنية بوصفها المكون ال

 . عام
 :موضع بلدة القلمون

قــع الجغرافــي وضــح مــن تشــييد بلــدة القلمــون علــى هضــبة مرتفعــة مــدى الإفــادة مــن التضــاريس والمو     
، والاسـتفادة مـن (2)الطبيعي، وذلك لاكتساب صفة التحصـين الطبيعـي، وسـهولة تصـريف ميـاه الأمطـار

الهــواء الجيــد، الــذي تتميــز بــه المواضــع المرتفعــة، وحمايــة المنشــآت وشــبكة الطــرق مــن زحــف الغــرود 
اضــي الزراعيــة المحــدودة، الرمليـة المتحركــة، والرمــال التــي تحملهـا الريــاح، فضــلًا عــن الحفـاظ علــى الأر 

، نظرًا لقرب الطبقات المائية من سطح الأرض، ومن ثـم يمكـن القـول (3)والبعد عن فوران المياه الجوفية
أن الموضــع المرتفــع الــذي أقيمــت عليــه بلــدة القلمــون أتــاح التوصــل إلــى هــذه الحلــول، التــي أمكــن مــن 

 .مناخية الصحراوية القاسيةعلى العوامل البيئية وال -إلى حد كبير -خلالها التغلب
                                           

تساع هذه الدراسة يسبق هذ الدراسة التحليلية دراسة وصفية لنماذج من الدور السكنية ببلدة القلمون، ولكن نظرًا لا  (1)
                                                .اكتفينا في هذا العدد بنشر الدراسة التحليلية، وسينشر الجزء الخاص بالدراسة الوصفية في العدد القادم

، (إمدكو)توزيعدراسات في العمارة التقليدية في المنطقة العربية، المصرية للتسويق وال: محمد عبد الستار عثمان( 2)
 .31م، ص 2342القاهرة، 

 .17أنماط العمارة التقليدية، ص: سعد شهاب( 3)
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وقـــد شـــوهدت هـــذه الظـــاهرة فـــي كثيـــر مـــن المســـتقرات الســـكنية المنتشـــرة  فـــي الصـــحراء الكبـــرى 
الإفريقيــة، إذ أقيمــت علــى هضــاب مرتفعــة أيضًــا، لتعزيــز الجانــب الــدفاعي، إلــى جانــب الحلــول الســابق 

كالقصـــر وبـــلاط بالواحـــات الإشـــارة إليهـــا، كمـــا هـــو الحـــال فـــي بعـــض بلـــدات الصـــحراء الغربيـــة بمصـــر 
والصحراء الجزائريـة كقصـر الأغـواط وعـين ماضـي وتـاجموت ، (1)الداخلة، وشالي وأغورمى بواحة سيوه

، ومــدن منطقــة (2)وتاويلــه التــي شــيدت علــى الســفح الجنــوبي لجبــال عمــور جنــوب الأطلــس الصــحراوي
مــن قصــور وادي ريــغ كقصــر وكثيــر  ،(3)، وغردايــة، وبنــي يــزقن، ومليكــةمــزاب، العطــف، وبنــورة وادي

جامعـــة القديمـــة وقصـــري تمرنـــة القديمـــة والجديـــدة وقصـــر بـــرام وقصـــر وغلانـــة وغيرهـــا، بـــل إن بعـــض 
كقصــر تماسـين بــوادي ريــغ قصـور أقيمــت فــي حالـة عــدم تــوفر مرتفعـات طبيعيــة علــى ربـوة صــناعية، ال

 . (4)م444عرضعهام و 344م، وطولها4شكلت من جذوع النخيل بلغ ارتفاعهاالذي أقيم على ربوة 
من بين أسباب عدم  -فيما يبدو –ويمكن القول، إن تشييد بلدة القلمون على هضبة مرتفعة، كان      

ه مــن تحصــين طبيعــي بمنزلــة الحــل البــديل ر ومــا وفــ ع، إذ كــان الموضــع المرتفــبأســوار خارجيــةإحاطتهــا 
تلاصـق الجـدران الخلفيـة للمنـازل للسور، إلى جانب أن النظام المتضام المتبع في تخطيطهـا؛ أدى إلـى 

التــي فـــي أطـــراف هــذه البلـــدة، مشـــكلة واجهـــة مصــمتة مرتفعـــة علـــى هيئــة الســـور، ولا ســـيما أن منازلهـــا 
الــدور الأرضـــي والطــابق العلــوي يعلـــوه ســطح محــاط بســـترة يبلــغ ارتفاعهـــا : تتكــون مــن مســـتويين، همــا

 .م4م؛ حيث يزيد متوسط ارتفاع هذه المنازل عن4نحو
رئيسـة تغلـق عنـد  مـداخلبـدعامات سـاندة، ويتخللهـا  -في بعـض الأحيـان -ت تدعم هذه الجدرانوكان  

الضـــرورة بمصـــاريع مـــن خشـــب الســـنط، كمـــا يتخلـــل هـــذه الجـــدران بعـــض الكـــوى أو الفتحـــات الصـــغيرة 
 (البوابــات)الــدروب للمراقبــة والتهويــة والإضــاءة، وتفــتح أبــواب هــذه المنــازل نحــو داخــل البلــدة، واتخــذت 

، ويعـد هـذا الحـل المعمـاري بـديلًا (44لوحـة)على بدايات الحارات والطرقات زيادة في التحصـين والمنعـة

                                           

 .373، ص27، صورة16ت، ص.عمارة الصحراء، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د: أسامة النحاس(1) 

 .17نماذج من قصور منطقة الأغواط، ص: على حملاوى(2) 

 .م ، ص2446مساجد ومصليات وادي مزاب، دار قرطبة، الجزائر، –العمارة الإسلامية : بالحاج معروف( 3) 
 دراسة أثرية وصفية، مذكرة تخرج لنيل شهادة أستاذ -أهم المعالم التاريخية لولاية غرداية: ؛ أم الخير لغريبي14-43ص
م، 2447بوزريعة، الجزائر، تعليم ثانوي في التاريخ والجغرافيا، المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية،  =

دراسة تحليلية مقارنة لقصور مزاب وورقلة،  -المسكن الإسلامي في القصور الصحراوية بالجزائر: ؛ محمد جودى4ص 
 .342م، ص2434تلمسان، الجزائر، -رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أبى بكر بلقايد

، رسالة (م31-37/ه31-1) قصري تقرت وتماسين خلال فترة حكم بني جلاب: اضرييمينة بن أصغير ح( 4) 
 .66م، ص2443-2444ماجستير، قسم الآثار، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر،
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عــن الأســوار الخارجيــة، بــل اعتبــره أهــالي القلمــون بمنزلــة ســور حقيقــي، كمــا يتضــح مــن العبــارات التــي 
 .(1)"خارج السور"و " داخل السور:"كانت متداولة بينهم، مثل

المعمـاري فـي كثيـر مـن المسـتقرات السـكنية الصـحراوية، وبخاصـة المقامـة علـى  وقد طبق هذا الحـل   
كمــا نجــده فــي قصــور صـــحراء  ،(2)هضــاب مرتفعــة، كالقصــر وبــلاط بالواحــات الداخلــة، وشـــالي بســيوه

الجزائر في قصر تاجموت والحويطة بالأغواط، وقصر تماسين وقصـري تمرنـة القديمـة والجديـدة بـوادي 
 .(4)ر منطقة فزان وجبل نفوسة بالجنوب الليبي، وقصور جنوب تونس، وبعض قصو (3)ريغ
 

 :مواد البناء
استخدم في بناء منشآت بلدة القلمون مواد إنشاء متنوعـة، يلاحـظ أنهـا متـوفرة فـي المحـيط البيئـي   

لعمــارة هــذه البلــدة، فقــد اســتخدمت الرمــال والطفــل لصــناعة الطــوب اللــبن المســتخدم فــي بنــاء الحــوائط، 
ســـتخدمت الأحجــــار فــــي الأساســــات، بينمــــا اســــتخدمت أفــــلاق وجريــــد النخيــــل وجــــذوع أشــــجار الســــنط وا

والزيتون في الأسقف، كما صنعت من هذه الأخشاب الأبواب والشبابيك والرفوف والدواليب، وغيرها من 
 .الأثاث المرتبط بالعمارة

اني واحــات الصــحراء الغربيــة اســتخدمت الأحجــار فــي أساســات مبــاني بلــدة القلمــون وغيرهــا مــن مبــ    
لتوفرهــا بهــذه الواحــات، وفــى بعــض الأحيــان كــان يســتخدم الطــوب اللــبن المســتخدم فــي بنــاء الحــوائط، 
واستخدمت مونة من الطفل في لصـق هـذه الأحجـار أو الطـوب اللـبن، غيـر أن اسـتخدام الأحجـار كـان 

صـــدع وتشـــقق جدرانـــه، أمـــا عمـــق الأكثـــر شـــيوعًا، فهـــي تزيـــد مـــن العمـــر الافتراضـــي للمبنـــي، وتمنـــع ت
ـــاع المبنـــى أيضًـــا، وأمـــا ســـمك  التأســـيس فكـــان يحـــدد بمـــدى صـــلابة الأرض أثنـــاء الحفـــر، وتبعًـــا لارتف
الأساسـات فكـان فـي الغالـب ممـاثلًا لسـمك حـوائط الـدور الأرضـي، أو يزيـد قلـيلًا، ويرتفـع الأسـاس فـوق 

ن الحجــر يباعــد بــين الطــوب اللــبن م، لتحمــل الرطوبــة، لأ44,4م أو54,4مســتوى ســطح الأرض بمقــدار
 .الذي شيدت منه الحوائط، وبين الرطوبة والمياه

فقــد شــاع اســتخدام الطــوب اللــبن المكــون مــن الطفــل والرمــل والتــبن المخلــوط بالمــاء فــي بنــاء الحــوائط   
ذه بكل مباني هـذه البلـدة، وغيرهـا مـن بلـدات واحـات الصـحراء الغربيـة، نظـرًا لتـوفر الطمـي المترسـب بهـ

الواحـــات مـــن آلاف الســـنين، ولـــرخص تكـــاليف الإنشـــاء بـــه، وكـــذلك للميـــزات الأخـــرى المتصـــلة بطبيعـــة 
 .(5)البناء به كالعزل الحراري أو الصوتي

                                           

 .ياسر سيد على/رواية شفهية للأستاذ( 1)
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أشجار النخيل بكثافة في القلمون وغيرها من بلـدات الخـط الغربـي لواحـة الداخلـة، كمـا  كما أتاح توفر  
لنخيــل تعلوهـا طبقـة مــن المـلاط الطينـي، فــي الأسـقف المســتوية م أفـلاق وجريـد اااســتخد سـبقت الإشـارة،

التـــي تغطـــى الوحـــدات المعماريـــة المختلفـــة بمنشـــآت هـــذه البلـــدة، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك شـــاع اســـتخدام 
أخشــاب الســنط والزيتــون فــي التســقيف مــع أفــلاق النخيــل، للتقلــيص مــن اســتخدام خشــب النخيــل بوصــفه 

كان الواحــات، إذ لا تســتخدم إلا أشــجار النخيــل الضــالعة فــي الســن ركيــزة أساســية فــي غــذاء واقتصــاد ســ
والتي قل إنتاجها من التمور، أو الأشجار التي أصـيبت بمـرض الفطريـات، وهـذا التوجـه لـم يكـن قاصـرًا 

 . (1)واحات الصحراء الكبرى الإفريقية بشكل عامكل على بلدة القلمون وحدها، بل روعي في 
هــذه البلــدة، باســتثناء المســجدين القبلــى  عمــدة أو دعامــات لحمــل أســقف مبــانيونظــرًا لعــدم اســتخدام أ  

 بلـــدةال ه، فقـــد ترتـــب علـــى ذلـــك ارتبـــاط بحـــور الوحـــدات المعماريـــة المكونـــة لمبـــاني هـــذ(5لوحـــة)والبحـــرى
 .(44، 45اللوحتان)بأطوال الجذوع المستخدمة في عملية التسقيف، والتي جاءت غالبًا صغيرة نسبيًا

 :ياهمصادر الم
الأنهــار والعمـــارات والحصــون، منهـــا :"أفــاد البكـــري فــي ســـياق حديثــة عـــن واحــة الداخلـــة، أنهــا كثيـــرة   

وتسـير منـه فـي قـري متصـلة إلـى حصـن يسـمى قلمـون مياهـه حامضـة منهـا ..... حصن يسمى القصر
ن شربوا سواها من المياه العذبة استوبؤوه ا لما ذكره البكـري ، وتأكيدً (2)"يشربون ويسقون، وبها قوامهم، وا 

أفادت بعض الدراسات الحديثة أن العيون المحيطة بالقلمون كانت لا تنتج إلا ماء فاسدًا، يسميه أهالي 
، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مـادة الحديـد، واسـتمر الوضـع هكـذا حتـى "الماء الماسخ"القلمون بــ

 . (3)تم حفر عين ماء عذب في خمسينيات القرن الماضي
  ، وبــالقرب منهــا عــدد مــن العيــون  -كمــا ســبقت الإشــارة-كــان ينتشــر خــارج بلــدة القلمــونعلــى أيــة حــال 

في " عين النصراني"و" عين القضا"و" عين الرخا": والآبار، خصصت  لتزويد أحياء البلدة بالماء، وهى
عــــــــين "و ،(4لوحــــــــة)فــــــــي الجنــــــــوب الشــــــــرقي منهــــــــا" عــــــــين الغــــــــز"الشــــــــمال الغربــــــــي مــــــــن البلــــــــدة، و

، وكانت مياه هذه العيون والآبار تستخدم لسقى الأراضي (4)في جنوب هذه البلدة( Gengish")يشجنج
الزراعيــة، ولتزويــد أحيــاء هـــذه البلــدة بالمــاء، ولاســـيما أن الهضــبة التــي أنشــئت عليهـــا القلمــون لــم تكـــن 

نما كان ينقل إليها الماء على ظهور الدواب، و  بخاصـة مـن عـين تشتمل بداخلها على عيون أو آبار، وا 

                                           

قصور مدينة الريصانى من خلال وثيقتين  -المعمار المبنى بالتراب في منطقة تافيلالت: محمد لمراني علوي( 1)
تين تنشران لأول مرة، بحث نشر في كتاب المعمار المبنى بالتراب في حوض البحر المتوسط، منشورات كلية محلي

 .344م، ص3111المملكة المغربية، -الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط
 .111المسالك والممالك، القسم الثاني، ص: البكري( 2)
 .214واحات مصر، ص: واكد ومرعى( 3)
 .311واحات مصر الشهيرة، ص: محمد على فؤاد( 4)
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، بـالقرب مـن مسـجد سـوق الجنـة (1)الغز أقرب العيون إلى هذه البلدة والواقعـة فـي الجنـوب الشـرقي منهـا
 (.4لوحة)أحد المساجد الحديثة المشيدة خارج القلمون القديمة

 :البوابات
م قطاعـات على الرغم من صعوبة تحديد عدد بوابات بلدة القلمون حاليًا وتعيين مواضـعها، نظـرًا لتهـد  

كبيرة من المنازل المشيدة على حافة الهضبة التي أقيمـت عليهـا البلـدة، فإنـه يمكـن القـول إن هـذه البلـدة 
كانت تشتمل على بوابة في طرفها الجنوبي الشرقي، حيـث الطريـق القـادم مـن مدينـة مـوط، وهـى تـؤدى 

، كمـا كانـت توجـد (4، لوحـة4خريطة)إلى طريق رئيس يمتد بطول بلدة القلمون من الشمال إلى الجنوب
إلـى  -كمـا سـبقت الإشـارة-بوابة بالطرف الجنـوبي الغربـي لهـذه البلـدة، توصـل إلـى طريـق رئـيس يوصـل

م 544البوابــة تــربط بــين القلمــون والجبانــة القديمــة الموجــودة علــى بعــد نحــو ذاتكانــت و  ،المســجد القبلــي
ابــة بالقطــاع الشــمالي الغربــي للبلــدة، ، كــذلك كانــت توجــد بو (4، لوحــة4خريطــة)جنــوب غــرب هــذه البلــدة

هـذه البلـدة  تـربطهنـاك بوابـات كانـت كمـا كانت تفضـي إلـى طريـق رئـيس يوصـل إلـى المسـجد البحـري، 
سـواء فـي الاتجـاه الشـمالي الغربـي كعـين الرخـا  ،بالعيون والآبار الواقعة خـارج البلـدة كمـا سـبقت الإشـارة

ــــي الاتجــــاه  ــــوبي الشــــرقي كعــــين جنجــــيش وعــــين وعــــين القضــــا وعــــين النصــــرانى، أو ف ــــوبي والجن الجن
 (.4لوحة)الغز
تتوزع على محيط بلدة القلمون، لتوصل إلـى الأحيـاء  -ولا شك-فضلًا عن ذلك، كانت هناك بوابات   

الرئيسة للبلدة، وتوصل إلى شبكة الطرق الداخلية، التـي تتنـوع مـا بـين النافـذ وغيـر النافـذ، كمـا يبـدو أن 
لبوبات كانت تفتح علـى اتجـاه محـدد، بوصـفها حلقـة الوصـل بـين سـكان البلـدة وبـين كل بوابة من هذه ا

المجــــــال الخـــــــارجي، كالأراضـــــــي الزراعيـــــــة وأشـــــــجار النخيـــــــل التـــــــي تلتـــــــف حـــــــول البلـــــــدة مـــــــن جميـــــــع 
، والتــي كانــت تشــكل مصــدرًا رئيسًــا لغــذاء واقتصــاد الســكان، كمــا كانــت فــي (4، لوحــة4خريطــة)جهاتهــا

عًا من حدة العواصف الرملية، وكذلك كانـت هـذه البوابـات تـربط بـين بلـدة القلمـون ذات الوقت حاجزًا مني
المجاورة لها؛ حيث مدينـة مـوط فـي الجنـوب الشـرقي، وقريـة الرخـا ومـا يليهـا مـن بلـدات فـي  دوبين البلا

 (.4، لوحة4خريطة)الجنوب الغربي
 :النسيج العمراني للقلمون

الهضــبة التــي أقيمــت عليهــا القلمــون بتلاحمــه وتماســكه؛ حيــث  تميــز النســيج العمرانــي الــذي وزع علــي  
اتبـــع فـــي تخطيطـــه النظـــام المتضـــام أو المتلاصـــق التلقـــائي النـــابع مـــن الفطـــرة والاحتيـــاج، وقـــد ســـاعد 

، ممـا (4خريطـة)تجميـع المبـاني مـع بعضـها الـبعض علـىالاعتماد على هذا النظـام كأسـلوب تصـميمي 
 هــذه المبــاني لأشــعة الشــمس الشــديدة، كمــا أن اخــتلاف ارتفاعــاتيقلــل مــن تعــرض الأســطح الخارجيــة ل
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وطرق تجميعها، يعمل على التظليـل المتبـادل بينهـا، ويقلـل مـن  -لتدرج سطح الهضبة  نظرًا - المباني
 .(1)تعرض الحوائط لأشعة الشمس المباشرة، ومن ثم تقل الطاقة الحرارية النافذة إلى داخل المبنى

نسيج العمراني للبلدة أنه امتد من الجنوب إلى الشـمال، حيـث يعـد المسـجد القبلـي ويلاحظ على هذا ال  
أقدم مباني هذه البلدة، ثـم امتـد العمـران شـمالًا حتـى  -كما سبقت الإشارة-وما حوله من منازل ومنشآت

 ، وهى سمة تكاد تتميز بها المدن(4، لوحة4خريطة)تكوينات معماريةالمسجد البحري وما يحيط به من 
( التبحيـر)وهو مـا يعـرف بـــ والمستقرات السكنية الواقعة بالمناطق الحارة، إذ يفضل اتجاهها نحو الشمال

، ولا (2)، حتــى يُــتمكن مــن اســتقبال الريــاح الشــمالية بنســيمها الملطــف لدرجــة الحــرارةكمــا ســبقت الإشــارة
ة، وشــمالية شــرقية، وشــمالية شــمالي: ســيما أن الريــاح الســائدة بالواحــات الداخلــة فــي معظــم فتــرات الســنة

 .(3)غربية
ويلاحـظ أن كـلًا مــن المسـجد القبلـي والبحــري قـد شــيد فـي موضـع يعــد مـن أكثـر المنــاطق ارتفاعًـا فــي   

ـــي  ـــدة –الهضـــبة التـــي أقيمـــت عليهـــا القلمـــون، فقـــد شـــيد المســـجد القبل ـــالطرف  -أول مســـاجد هـــذه البل ب
كمـا  الهضبة من الغرب إلى الشرقهذه سطح  ينحدرالجنوبي الغربي للقطاع الجنوبي من البلدة، حيث 

، كمــا شــيد المســجد البحــري فــي أعلــى موضــع بالقطــاع الشــمالي مــن البلــدة، ولا ســيما أن ســبقت الإشــارة
أن ذلك كان موضوعًا في الاعتبار؛ لإبراز  و، ويبدينحدر أيضًا من الشمال إلى الجنوبسطح الهضبة 

عن المنشآت المجاورة لها، حيث إن التوجيه الإسلامي يدعو ألا عمارة هذين المسجدين وجعلها مرتفعة 
 .(4)تكون المساجد متطامنة لما يجاورها من منشآت

 (:الحارات)الأحياء
السابق ذكرها إلى شبكة الطرق الداخلية لبلدة القلمون، التي تصطف على يتوصل من خلال البوابات   

يكـــاد يكـــون الـــذي تـــي تشـــكل النســـيج العمرانـــي للبلـــدة، جانبيهـــا المنـــازل وغيرهـــا مـــن المنشـــآت العامـــة ال
حيـث اتبـع فـي ، (جنـوبي)قبلي والآخر  (شمالي)بحري إلى قسمين أحدهما  -كما سبقت الإشارة-مقسمًا

كمـا سـبقت -تشـتمل تكانأن القلمون  ولاسيمامبدأ درجة القرابة والنسب، هذه البلدة توزيع المباني داخل 
ســلالة و  والغــز وهــمن ســكان الواحــة الأصــليين، يطبقــة الفلاحــ همــاكان، الســعلــى طبقتــين مــن  -الإشــارة

وعملــوا بــالإدارة ، الجركســى المملــوكيالعصــر  فــيالأميــر أو الأمــراء الجراكســة الــذين قــدموا إلــى الواحــة 
 .والجندية

                                           

أسس تصميم إسكان الصحراء بمصر، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، :وائل حسين (1)
ين النظرية والتطبيق لعمارة العمارة التلقائية بجنوب الوادي ب: عبد المنطلب محمد على؛ 44-44ص ص م،4444

 .43، صم4443الصحراء، مطبعة الصفا والمروة للطبع والنشر، أسيوط، 
 .444، ص نماذج من قصور منطقة الأغواط: على حملاوى( 2)

 .444واحات مصر، ص: واكد ومرعى( 3)

 .434دراسات في العمارة التقليدية، ص : محمد عبد الستار( 4)
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ــدة إلــى أحيــاء أو حــارات، ســميت    بأســماء  -كمــا ســبقت الإشــارة–وقــد قســم النســيج العمرانــي لهــذه البل
حـــارة ، و حــارة الصــباغينو  ،حــارة النجــارينعــائلات المقيمــة بهــا أو بأســماء الحــرف التـــي يمتهنوهــا، كال

 ،عائلة زيتوننسبة لحارة الزواتنة و  ،(الفلاحين)، الذين عرفوا بــوهم السكان الأصليون للقلمون ،النساجين
ــــعائلـــة غيطـــاسل نســـبة حـــارة الغواطســـةو   حـــارة الفقهـــاو  ،(الغُـــز)، وهـــم مـــن ســـلالة الجراكســـة ويعرفـــون بـ
، الذين يتصل نسبهم بالعرب المسلمين الذين مكثوا بعد الفتح الإسلامي بالواحات، ليعلمـوا مـن (الفقهاء)

مـن ، التـي نزحـت إلـى القلمـون عائلـة الشـاهدل نسـبة حـارة الشـاهداعتنق من أهلهـا قواعـد الـدين الجديـد، و 
  .(1)عامًا454منذ نحوأسيوط ببني عدي  قرية
أو ( الدروب)حيث اتخذت عن بعضها البعض،  -فيما يبدو -ت هذه الأحياء أو الحارات منفصلةوكان 

، إذ كانــت تفــتح البوابــات علــى بــدايات ونهايــات الطرقــات المؤديــة إليهــا، للتحصــين والــتحكم فــي تأمينهــا
المسـنين ، ومازالـت ذاكـرة (44لوحـة)أوقات السلم وتغلق عند حدوث نزاع وعداء بين سكان هذه الحـارات

من أهالي هذه البلدة تردد ما كان يقـال عنـد انتصـار طائفـة علـى أخـرى فـي هـذه النزاعـات، التـي كانـت 
 .(2)"دخلناهم البوابات:"تتكرر من حين لآخر بين القبليين والبحريين، ومنها

 :(الساحات)الرحبات 
لـى جانـب المنـازل، علـى عـدة تتوفر كل حارة من الحارات التي يتشكل منها النسـيج العمرانـي للبلـدة إ   

كانـت تسـتغل كسـوق تمتـد علـى جوانبهـا مجموعـة  ،(44لوحة)رحبات أو ساحات كما يطلق عليها محليًا
نظـرًا لعـدم وجـود سـوق تجـارى بالبلـدة كمـا سـبقت الإشـارة، كمـا أنهـا تعـد نقطـة ، (44لوحـة)من الحوانيت

مقــاييس هــذه الطــرق، وهــى الفــراغ الــذي  التقــاء الطــرق والشــوارع، وتســهل المــرور لاتســاع مقاييســها عــن
تتنفس منه الأحياء السكنية المتراصة والمتداخلة فيما بينها من خلال الممرات؛ حيث تزود هذه الممرات 
بالتهوية والإضاءة التي تكسر حدة ظلام هذه الممرات، التي غطيت قطاعات كبيـرة منهـا بسـاباطات أو 

دم الرحبات مداخل كل من المسجدين القبلي والبحري، لتساعد سقائف وفقًا للاصطلاح المحلى، كما تتق
 (.44لوحة)على امتصاص كثافة المصلين عند دخولهم وخروجهم

يجلــس بهــا الرجــال لمناقشــة أمــور حيــاتهم  -كمــا ســبقت الإشــارة-تضــمنت هــذه الحــارات ســقائفكمــا   
لـــى الشـــمال مـــن هـــذا المســـجد وا   ،بجـــوار المســـجد القبلـــي الكُتـــابســـقيفة ، ك(44، 44اللوحتـــان)وأعمـــالهم
ثـــم ســـقيفة بـــلال وســـقيفة النجـــارين التحتيـــين  ،ســـقيفة الصـــباغين وســـقيفة النجــارين كانـــت توجـــد رالمــذكو 

ســـقيفة  شـــماليةوبعـــدها مـــن الجهـــة ال ،البحـــري ســـقيفة العـــوامرة مســـجدال وبـــالقرب مـــن ،التمـــامينســـقيفة و 
 .(3)ثم سقيفة المزينين ،بسسقيفة الكُ و  ،سقيفة عائلة العمدةف الكُتاب،سقيفة  ، ثمسليمان الخطيب

                                           

 .اسر سيد علىي/رواية شفهية للأستاذ( 1)

 .ياسر سيد على/رواية شفهية للأستاذ( 2)

 .ياسر سيد على/رواية شفهية للأستاذ( 3)
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 :شبكة الطرق
إلـــــى شـــــبكة الطـــــرق  -كمـــــا ســـــبقت الإشـــــارة –توصـــــل البوابـــــات الموزعـــــة علـــــى محـــــيط بلـــــدة القلمـــــون  

، التــي تتنـوع فيهـا الطرقــات بـين الشـوارع النافـذة والطــرق غيـر النافـذة، والتــي (4، لوحـة4خريطـة)الداخليـة
العنصـر الـرئيس فـي تشـكيل النسـيج العمرانـي للبلـدة، كمـا أنشـئت تربط الحـارات ببعضـها الـبعض، وتعـد 

المؤدية للحارات كمـا سـبقت الإشـارة، والتـي تـتحكم فـي تـأمين الطرقـات التـي تصـطف ( البوابات)الدروب
 .على جانبيها المنازل وغيرها من المنشآت العامة الأخرى

، 4خريطــة)الجنــوب إلــى الشــمال توجيههــا مــن -وبخاصــة الرئيســة منهــا-ويغلــب علــى هــذه الطرقــات   
؛ لتفــادى تعرضــها وتعــرض مـداخل المنــازل إلــى أشــعة الشــمس لمـدة طويلــة، إلــى جانــب أن هــذا (4لوحـة

التوجيــه يتفــق وحركــة الريــاح بهــذه المنطقــة الصــحراوية الحــارة؛ ممــا يــؤدى إلــى اســتقبال الريــاح الشــمالية 
طوبـة؛ ومـن ثـم يسـاعد علـى التخفيـف مـن شـدة بالنسـيم أو الر  -كمـا سـبقت الإشـارة-المحملة إلى حد مـا

 .الحرارة
ـــين الاتســـاع والضـــيق تـــدرجًا ملحوظًـــا يتوافـــق مـــع الوظيفـــة     وتتـــدرج مســـتويات اتســـاع هـــذه الطـــرق ب

، وتتـراوح بشـكل عـام فيمـا (1)يمـر مـن خلالهـا المنوطة بها، بحيث تـتلاءم وأقصـى ارتفـاع وأضـخم شـيء
بتعرجهـــا والتوائهـــا؛ وذلــــك  -فضـــلًا عـــن ضــــيقها -البلــــدةم، كمـــا تميــــزت طرقـــات هـــذه 4 -م 54,4بـــين

للتخفيــف مــن حــدة الريــاح الرمليــة والتيــارات الهوائيــة البــاردة شــتاءً والحــارة صــيفًا، التــي تتعــرض لهــا هــذه 
المنطقة كغيرها من مناطق الصحراء الغربية بمصر، وباقي قطاعات الصحراء الكبرى الإفريقية، علاوة 

تواء هذه الطرقات يـوفر ميـزة نفسـية للسـائر فيهـا، تـوحي لـه بقصـر المسـافة التـي على ذلك فإن تعرج وال
 .(2)سيقطعها

بمـا يعلـو أجـزاء منهـا مـن سـاباطات أو سـقائف، شـيدت  -أيضًـا -كما تميزت هذه الطرقـات والشـوارع   
علوية ، أدخلت مساحاتها ال(44لوحة)بجذوع أشجار السنط وأفلاق وجريد النخيل -في الغالب -أرضيتها

ــــى جــــانبي هــــذه الطــــرق ــــة عل ــــوفره هــــذه (44لوحــــة)فــــي الطــــابق الأول بالمســــاكن المطل ، فضــــلًا عمــــا ت
الساباطات من نسبة مهمة من التظليل في هذه المنطقـة الصـحراوية الحـارة، وقـد تميـزت نوافـذ الوحـدات 

حـدات الـدور؛ وذلـك المعمارية المشيدة أعلـى هـذه السـاباطات بكبرهـا نسـبيًا مقارنـة بحجـم النوافـذ ببـاقي و 
، (44لوحــة)للمراقبــة والــدفاع وضــرب المغيــرين عنــد حــدوث هجــوم علــى البلــدة -فيمــا يبــدو -لاســتخدامها

كما يمكن استغلال هذه الطرق المغطاة بالساباطات للغرض الدفاعي أيضًا؛ من خلال التنقـل منهـا مـن 
 .طرق الطويلةمستوى لآخر أو من مكان لآخر، دون اللجوء إلى الدوران واختراق ال

                                           

 .44، صنماذج من قصور منطقة الأغواط: على حملاوى( 1)

نماذج : ؛ على حملاوى45م، ص4443القيم الجمالية في العمارة الإسلامية، دار الشروق، القاهرة، : ثروت عكاشة (2)
 .445، صالأغواط من قصور منطقة



544 

 

وبشكل عام يمكن تمييز ثلاثة أنواع من الطرق ببلدة القلمون، كان لكل منها وظيفته الخاصة، لذلك    
يلاحــظ أنهــا تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث مقاســاتها وأهميتهــا، وهــى الطــرق الرئيســة أو الطــرق العامــة؛ 

م إعاقـة حركـة المـارين بهـا علـى لوصفها ملكية جماعيـة يقـع تنظـيم اسـتخدامها وصـيانتها ونظافتهـا وعـد
ــدة، كالمســجدين القبلــي والبحــري وبــين  جميــع ســكان البلــدة، وتــربط هــذه الطــرق بــين المرافــق العامــة للبل

، ولا يقـــل اتســـاع هـــذه (4، لوحـــة4خريطـــة)بواباتهـــا؛ ولاســـيما أن هـــذه الطـــرق تلـــي هـــذه البوابـــات مباشـــرة
عضها نافذ والبعض الآخر غير نافذ، وهى أقل م، ويتفرع منها طرق فرعية ب4عن -في الغالب –الطرق

فـــي الاتســـاع مـــن الطــــرق الرئيســـة؛ حيـــث لا يتعــــدى فـــي الغالـــب متـــرين، وهــــى عامـــة الارتفـــاق أيضًــــا 
كسابقتها؛ إذ يمر بها العام والخاص استعدادًا لدخول الرحبات أو الساحات التي تتخلل الحارات، وأخيـرًا 

م 4ن الطـرق والشـوارع الفرعيـة؛ إذ يصـل اتسـاعها فـي الغالـب إلـىالدروب أو الأزقة، وهى أقل اتساعًا م
، وعــادة تكــون مغلقــة فــي نهايتهــا، وهــى بمنزلــة ممــرات خاصــة تفــتح عليهــا أبــواب الــدور التــي م54,4أو

 .تنتمي عادة لعائلة واحدة
الـذي وقد نتج عـن ضـيق طـرق وشـوارع هـذه البلـدة قياسًـا مـع ارتفـاع جـدران المنـازل المطلـة عليهـا،     

م، كمــا ســبقت الإشــارة؛ تقليــل تعرضــها لسشــعاع الشمســي، وزاد مــن كفــاءة هــذه الطــرق 4 تجــاوز أحيانًــا
، ساعدت على توفير الحماية الطبيعية للمارة ضد (44، 44ناتاللوح)كثيرة منها بساباطات ءتغطية أجزا

 .حتي تحملها الرياأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة، فضلًا عن الحماية من الرمال والأتربة ال
 :المنازل

تشكل المنازل النسـبة الغالبـة مـن النسـيج العمرانـي لبلـدة القلمـون؛ وتتكـون هـذه المنـازل مـن مسـتويين؛   
؛ فقـد كـان ضـيق رقعـة الهضـبة التـي تحيط به سترة السطحيعلوهما هما الدور الأرضي والطابق العلوي 

ــا للامتــداد الرأســي لل منــازل عوضًــا عــن التوســع الأفقــي، ولكــن يبــدو أن مــواد أنشــئت عليهــا البلــدة؛ دافعً
ن كـان البناء البيئية التي شيدت منها هذه المنازل حالت دون امتدادها لأكثر من ذلـك، و  هـذا يتفـق مـع ا 

الامتداد الرأسي لبعض بلدات واحة الداخلة الأخرى كـبلاط علـى سـبيل المثـال، التـي تتكـون منازلهـا مـن 
يعلوهــا ســطح يحــيط بــه  طوابــق ثلاثــة وصــل إلــىد الرأســي لمنــازل بلــدة القصــر الامتــدا نجــد أنطــابقين، 

، وهـــو يعـــد أعلـــى مســتويات الارتفـــاع وتعـــدد الطوابـــق فـــي واحــات الصـــحراء الغربيـــة؛ ويرجـــع ذلـــك ســترة
لاخــتلاف تركيبــة الطــين أو التربــة التــي شــكل منهــا الطــوب اللــبن المســتخدم فــي بنــاء حــوائط مبــاني هــذه 

يزت تربة بلـدة القصـر بخاصـية التماسـك وتحملهـا لقـوة الـدفع الناتجـة عـن ارتفـاع الجـدران البلدات، إذ تم
طوابق، بينما لوحظ ضـعف خاصـية التماسـك بـالطوب اللـبن فـي البلـدات  ثلاثةالمشيدة منها إلى ارتفاع 

علـى الأخرى كـبلاط والقلمـون، ممـا يـؤدى إلـى تفتتـه فـي حالـة ارتفـاع الجـدران لأكثـر مـن طـابقين، يـدل 
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يفـوق بكثيـر مـا حـدث  -علـى سـبيل المثـال–ذلك أن نسبة الانهيار التي تعرضت لها المنازل فـي بـلاط 
 . (1)بمنازل بلدة القصر، على الرغم من أن منازل بلدة بلاط أحدث من حيث الإنشاء

، يلاحــظ أن كثيــراً مــن منــازل بلــدة القلمــون لا   كــان ، وقــد 2م454تتجــاوز مســاحتها الكليــةعلــى أيــة حــال 
فـــي عـــدم اشـــتمال تخطيطهـــا علـــى فنـــاء  -فيمـــا يبـــدو –صـــغر مســـاحة بعـــض منـــازل هـــذه البلـــدة، ســـببًا 

الـذي شـغل   ، ومنـزل الكاشـف(4شكل)2م445الذي بلغت مساحته الكلية مكشوف، كمنزل شاذلى محمود
الـــذي بلغـــت المســـاحة الكليـــة التـــي ي ومنـــزل محمـــد مـــدني موســـ ،(4شـــكل)2م445مســـاحة كليـــة بلغـــت

واعتمدت هذه المنازل في تزويد وحداتها المعمارية المختلفة بالتهوية والإضـاءة ، (4شكل)2م444يشغلها
على الواجهات المفتوحة على الخارج حيث النوافذ، وعلى فتحة بئر السلم الذي يربط مسـتويات المنـزل، 

ذه الواجهات كثرة ولاسيما أن هذه المنازل لها أكثر من واجهة مكشوفة، ويلاحظ على الفتحات النافذة به
أن قلــة قياسًــا بالمنــازل التــى تضــمن تخطيطهــا فنــاء مركــزي مكشــوف، ولاســيما عــددها وكبــر أبعادهــا، 

، نتيجــة لارتفــاع بشــكل عــام الفتحــات الخارجيــة وصــغر أبعادهــا، ســمة معماريــة ظهــرت بعمــارة الواحــات
 .درجات الحرارة والسطوع المبهر لأشعة الشمس في هذه البيئة الصحراوية

توجيه الوحدات المعمارية المختلفة بكثير من منازل هذه البلدة للداخل، نحو الفناء في حين جاء    
؛ حيـث يعمـل (7شـكل)ومنزل عطيـة عبـد الله حسـن( 4شكل)المركزي المكشوف، كمنزل مصطفى حنفي

، لـذلك نجـده الفناء على تحسين درجة الحرارة داخل المنزل، ويزود وحداته المعماريـة بالتهويـة والإضـاءة
، إلى جانب تحقيق الهدوء والخصوصية للمنتفعين بهذا يمتد من الدور الأرضي وبارتفاع جميع الطوابق

 . كذلك يقوم بأغراض أخرى، حيث تمارس فيه الأنشطة اليومية المختلفة لأهل المنزل ،المبنى
ف مســــاحاتها، علــــى اخـــتلا -فــــي الغالـــب -وعلـــى الـــرغم مــــن ذلـــك تشــــترك كـــل منــــازل بلـــدة القلمـــون  

وقــد يشـــتمل  ،البــابفتحــة والمســتوى الاقتصــادي لمنشــئيها، فــي العناصــر الرئيســة المكونـــة لهــا، وتبــدأ ب
فرعــي؛ يخصــص لحجــرة الضــيوف أو المنــدرة، فــي حالــة  آخــر بــابعلــى  هــذا البــابالمنــزل إلــى جانــب 

 ،(4، 4كلانالشـــ)تشـــييدها خـــارج مســـاحة المنـــزل، كمـــا هـــو الحـــال فـــي منزلـــي شـــاذلى محمـــود والكاشـــف
، وهـــو مـــا يعـــرف وفقًـــا للاصـــطلاح الفقهـــي المعمـــاري هـــذه المنـــازلعـــدم تواجـــه فتحـــات أبـــواب  ظيلاحـــو 
وقـد تلفة، حتـى لا تكشـف بعضـها بعضًـا، ، بحيث تكون هذه الأبواب على محاور مخ(تنكيب الأبواب)بـ

طـــرق التـــي يضـــيق فـــي ال لاســـيماانتشـــرت هـــذه الظـــاهرة فـــي المســـتوطنات الإســـلامية انتشـــارًا واضـــحًا، 
 . (2)المنازلاتساعها بصورة تؤدى إلى ضرر الكشف إذا ما تواجهت أبواب 

                                           

 .444أنماط العمارة التقليدية، ص: سعد شهاب (1)

دراسة أثرية معمارية دراسة حالة، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -عمارة سدوس التقليدية :محمد عبد الستار عثمان (2)
 .444م ، ص4444والنشر، الإسكندرية، 
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وهـى تـؤدى باحـة تشـغل مسـاحة مربعـة أو مسـتطيلة، إلـي  -في الغالـب -باب منازل القلمون وصلوي  
تشــتمل فــي بعــض الأحيــان علــى مســطبة بــالطوب اللــبن، يفــرش عليهــا الحصــير، إذ أكثــر مــن وظيفــة، 

، كمــا يوجــد فــي أحــد أركانهــا  (المنــدرة)الأقــارب بجانــب حجــرة الاســتقبال الأساســية لتقبامخصصــة لاســ
رحــى لطحـــن الغــلال، أو مزيـــرة لحفـــظ مــاء الشـــرب، بالإضــافة إلـــى ذلــك تعتبـــر الباحـــة  منـــازلبــبعض ال

 .ةالمختلف منزلعنصر اتصال رئيس، بصفتها صالة توزيع تربط بين وحدات ال
أبـــواب تـــؤدي إلـــى الوحـــدات المختلفـــة المكونـــة للمنـــزل، كالفنـــاء حيـــث تشـــتمل علـــى عـــدة فتحـــات  

، فضلًا عن المندرة في حالة تواجدها (4، 4، 4الأشكال)وحجرات المعيشة والنوم والحواصل والمرحاض
، (5، 3، 4الأشـكال)محمـد مـدنى موسـى ومصـطفى حنفـي وعطيـة عبـد الله حسـنداخل المنزل، كمنـزل 

خــل هــذه المنــازل تــوفير الخصوصــية لبقيــة الوحــدات المعماريــة، عــن وقــد روعــي فــي تحديــد مواضــعها دا
 . طريق عزلها عن هذه الوحدات المكونة للمنزل

بفتحـة بـاب إلى ممر أو طرقة مسـتطيلة طويلـة نسـبيًا تنتهـي  باب المنزلوفى بعض الأحيان يوصل    
في حالة تواجـدها داخـل  -ربط بين القطاع الخارجي للمنزل الذي يشتمل على المندرةت، (انىباب وسط)

، وتـــوفير مـــن جهــة ممــا يـــوفر الاســتقلالية للمنــدرة عـــن بقيــة وحــدات القطـــاع الــداخلي للمنــزل ،-المنــزل
ضــم حجــرات المعيشــة ولاســيما أن هــذا القطــاع الــداخلى ي، مــن جهــة أخــرى الخصوصــية لهــذه الوحــدات

فـي  –التـي  تتـوزع ك الوحـدات تلـحواصل التخـزين ومكـان إعـداد الطعـام والمرحـاض، إلى جانب والنوم 
، ومنــزل عطيــة (4شــكل)الكاشــفحــول الفنــاء المركــزي المكشــوف، كمــا هــو الحــال فــي منــزل  -الغالــب

 .(5شكل)عبدالله حسن 
فتحـة أن ، التـي تتكـون منهـا منـازل بلـدة القلمـونالوحـدات المعماريـة هـذه ويلاحظ علـى فتحـات أبـواب   

بطــرف الجــدار الــذي فتحــت فيــه وليســت فــي وســطه؛  -لــبفــي الغا –بــاب كــل وحــدة مــن هــذه الوحــدات 
، كمـــا أن هـــذا التخطـــيط يـــوفر اســـتغلال مســـاحة هـــذه الوحـــدة بالكامـــل منـــزلوذلـــك حتـــى يمكـــن لأهـــل ال

 .خصوصية لمن بداخل الحجرة أو الغرفة
 -4الأشــكال)ويشــتمل الــدور الأرضــي لمنــازل هــذه البلــدة علــى ســلم صــاعد يــؤدى إلــى الطــابق العلــوي   
وتمنــع  لـذي يشـتمل بـدوره علـى ســلم يوصـل إلـى السـطح، الـذي تحــيط بـه سـتره تحقـق الخصوصـية، ا(5

، حيث جرت العادة في هذه البلدة وغيرها من بلدات الصـحراء الغربيـة، باسـتخدام السـطح ضرر الكشف
 . (43، 44، 4اللوحات)للنوم في ليالي الصيف، بالإضافة إلى الأغراض والأنشطة اليومية الأخرى

العناصر المعمارية التـي تتضـمنها منـازل بلـدة القلمـون، إلـى تكامـل الوحدات و أدى هذا التنوع في قد و   
 ،وحــدات هــذه النوعيــة مــن العمــائر، حتــى أصــبحت منشــآت حيويــة تــؤدى دورهــا الــوظيفي المنــوط بهــا

بعض المرافـق  ،هذه البلدةمنازل التي تتكون منها يضاف إلى الوحدات المعمارية السابق الإشارة إليها و 
التي تشتمل عليها هذه المنازل، وتؤدى بدورها وظائف مختلفة ترتبط بحياة سـاكنيها، ومـن أهمهـا الفـرن 

 . (المرانة)والرحى التي تعرف محليًا بــ ،أو الطابونة
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وأحيانًـا توجـد فـي ، أو بـالقرب مـن هـذا الفنـاءبالفناء في الدور الأرضي،  -في الغالب -تتواجد الفرنو   
ى الفراغـات المكشـوفة بالـدور الأرضـي، وذلـك لتجنـب أهـل المنـزل ضـرر الـدخان، النـاتج مـن حـرق إحد

في أحد أركان باحة  –في الغالب  -فكانت توضع ، أما الرحى الحطب وغيره من مواد الوقود في الفرن
فـــــي جـــــرش الحبـــــوب لأغـــــراض مختلفـــــة، كتكســـــير الحبـــــوب تكســـــيرًا بســـــيطًا  المنـــــزل، وكانـــــت تســـــتخدم

خدامها في تغذية الطيور أو الحيوانات الصـغيرة، كمـا اشـتملت  منـازل القلمـون علـى نـوع آخـر مـن لاست
المنتشرة  على مخطط هـذه البلـدة لطحـن  لدق الأرز، بينما كانت تستخدم الطواحين" بوره"الرحى يسمى 

 . الحبوب التي يصنع منها الخبز
عطيـة عبـد ا بالمنـازل، كالطاحونـة الملحقـة بمنـزل وهذه الطواحين تديرها الدواب، ومنها ما كان ملحقً    

إذ كان للنشاط الزراعي أثره الواضح في كثرة إنشاء الطواحين في  ،أو مستقلة بذاتها ،(5شكل)الله حسن
وقـد تكـون ملكيـة هـذه الطـواحين مشـتركة وبلاط، كالقصر  ةمن بلدات واحة الداخل وغيرهابلدة القلمون، 

يراعــى فــي اختيــار مواضــعها أن تكــون بطريــق نافــذ ولا تواجــه المنــازل  أو تكــون ملكيــة خاصــة، وكــان
، (1)القريبة منها؛ كما روعـي فـي إنشـائها ألا تسـبب ضـررًا للمبـاني المجـاورة مـن ضوضـاء وهـز للجـدران

الناتج عن أحجارها حين تدور، لذلك روعي زيادة سمك جدرانها عن سمك جدران المنازل المجاورة لها، 
كمـا سـبقت -، إذ وصـل سـمك جـدرانهاعطيـة عبـد الله حسـن في الطاحونة الملحقة بمنـزل كما هو الحال

 . (5شكل)م44,4إلي م44,4، بينما تراوح سمك جدران هذا المنزل فيما بينم44,4إلي -الإشارة
وتعد الحوانيت التجارية من المنشـآت التـي انتشـرت علـى مخطـط هـذه البلـدة، لتـوفير السـلع الغذائيـة     

كما سـبقت  هذه البلدةنظرًا لعدم وجود سوق تجارى مستقل ب من السلع الضرورية للحياة اليومية، وغيرها
، وهذه الحوانيت من المنشآت الخاصة التي تخدم العامة في البلدة، وهـى عبـارة عـن حجـرة تفـتح الإشارة

ليهـا السـلع، ، توضـع ع(بنك)، وتشتمل بداخلها علي أرفف خشبية ومسطبة(44لوحة)على الطريق النافذ
الحــانوت الملاصــق للواجهــة كمــا هــو الحــال فــي  وقــد شــيدت بعــض الحوانيــت مســتقلة بجــوار المنــازل،

، وأحيانًـا أخـرى كانـت تسـتقطع تلـك الحوانيـت (44، لوحـة3شـكل)منزل مصطفى حنفـي حسـينالجنوبية ل
ب هــذه ، مــع مراعــاة عــدم تســب(4شــكل)مــن مســاحة المنــازل، كمــا هــو الحــال فــي منــزل شــاذلى محمــود

مــن خــلال عــدم مواجهــة لكثــرة عــدد المتــرددين عليهــا، الحوانيــت لجــرح خصوصــية المنــازل المقابلــة لهــا، 
مــــــداخل هــــــذه الحوانيـــــــت لمــــــداخل هـــــــذه المنــــــازل، وتوجيـــــــه مــــــداخلها علـــــــى طــــــرق نافـــــــذة أمــــــام هـــــــذه 

 (. 44لوحة)المنازل
    ، ، أنها تتفق مع مثيلاتهـا القلمونلعمارة التقليدية ببلدة ملامح الالعرض السابق  كشفوعلى أية حال 

بـل ، بالداخلـة ودرب السـندادية بالخارجـة وشـالى بسـيوهببلدات واحات الصحراء الغربية، كالقصر وبلاط 
فــي كثيــر مــن وغيرهــا مــن المســتقرات الســكنية فــى قطاعــات الصــحراء الكبــرى الإفريقيــة بــبلاد المغــرب، 
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ها لنفس العوامل البيئية والمناخية، وارتكاز تخطيطها مظاهر العمران والملامح المعمارية، نظرًا لخضوع
على أسس واحدة، هي الدين الإسلامي والعـادات والتقاليـد الخاصـة بأهـل الواحـة، التـي تنبـع بـدورها مـن 
تعـــاليم الـــدين الإســـلامي، بالإضـــافة إلـــى عنصـــر الأمـــن والحمايـــة الـــذي يشـــكل محـــورًا رئيسًـــا فـــي بنـــاء 

ن كان هذا لا يمنع من وجود بعض أوجه الاختلاف في تخطيط العمارة المستقر السكنى بشكل عام،  وا 
التقليديـة بهـذه البلـدان، فرضـتها بعـض العوامـل الاقتصـادية وظـروف المسـاحة، غيـر أنهـا لـم تـؤثر علــى 

 .(1)الخاصية المشتركة لهذه النوعية من العمارة في ملامحها الرئيسة بصفة خاصة
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